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ــاء جـــديـــد، كــمــا ونـــوعـــا وعــمــقــا،  ــقــ ارتــ
ســــجّــــلــــتــــه الــــجــــبــــهــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة مــع 
فلسطين أمــس، مــع أكبر حصيلة من 
العمليات فــي يــوم واحــد ضــد مواقع 
جــيــش الـــعـــدو الإســرائــيــلــي وثــكــنــاتــه 
وتجمعاته على طول الحدود. وأكبر 
ــدء الــحــرب  رشـــقـــة صـــاروخـــيـــة مــنــذ بــ
استهدفت قــاعــدة »عــن زيــتــيــم« قرب 
كيلومترات   10 نحو  بُعد  على  صفد 
ــان لافـــتـــا اســتــخــدام  ــ ــحــــدود. وكـ مـــن الــ
ــلــــى مـــــا يـــبـــدو  صــــــواريــــــخ جـــــديـــــدة عــ
فــــي إحـــــــدى الـــهـــجـــمـــات، وذلـــــــك غــــداة 
ــــن فــي  ــاومـ ــ ــقـ ــ اســــتــــشــــهــــاد خـــمـــســـة مـ
ــلـــدة بــيــت  ــنـــزل قــصــفــه الــــعــــدو فــــي بـ مـ
ياحون، وقبل يــوم من دخــول الهدنة 
رئ 

ُ
المؤقتة حيز التنفيذ في غزة، ما ق

كرسالة الى العدو بجهوزية المقاومة 
وتصميمها على الرد والذهاب بعيداً 
في هذا السياق، في حال كان يخطط 
لعمل ما على الحدود مع لبنان خلال 

فترة الهدنة.
ذ المقاومون 22 عملية استهدفت 

ّ
ونف

تــجــمــعــات لــجــنــود ودبــــابــــة مــيــركــافــا 
وقوة مشاة في موقع الراهب ومواقع 
العمليات  فــي  ــخــدمــت 

ُ
واســت مختلفة. 

صــواريــخ مــوجّــهــة وصــواريــخ بركان 
و»أســـلـــحـــة مــنــاســبــة«. وأعـــلـــن جيش 
ــقــــوا  ــلــ أطــ ــــن  ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ أن  الاحـــــــتـــــــال 
منزل  على  للدروع  مضادة  صواريخ 
داخل مستوطنة المنارة كان يتحصّن 

ــد، بـــمـــا أن  ــديــ ــن نـــــوع جــ ــا مــ ــ ــاروخـ ــ صـ
ف 

ّ
الصواريخ المضادة للدروع لا تخل

.
ً
تدميراً مماثلا

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن طالب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، في اتصال هاتفي، بالعمل 
خلال  الشمالية  الجبهة  تهدئة  على 
فترة الهدنة. وأضافت أن نتنياهو لم 

يعط أي التزام محدد في هذا الشأن، 
فيما كان مرجّحاً أن يُطرح الأمــر في 
اجتماع المجلس الوزاري مساء أمس.

ــع حــــــزب الــــلــــه أمــــــس شــــهــــداءه  ــ ــيّـ ــ وشـ
)جباع(  رعــد  عباس محمد  الخمسة: 
وخـــلـــيـــل جــــــــواد شـــحـــيـــمـــي )مـــركـــبـــا( 
ومــحــمــد حــســن أحـــمـــد شــــري )خــربــة 
سلم( وأحمد حسن مصطفى )حولا( 

وبسام علي كنجو )شقرا(.

ــلـــة الــــوفــــاء  ورعـــــــــد، نـــجـــل رئــــيــــس كـــتـ
لــلــمــقــاومــة، ضــابــط مــيــدانــي مـــن قــوة 
»الــــــرضــــــوان«، شـــــارك فـــي مــواجــهــات 
ــــي الـــتـــصـــدي  ــفــــوف الأمــــامــــيــــة فـ الــــصــ
الـــحـــرب  ــــي  وفـ تـــمـــوز 2006،  لــــعــــدوان 
السورية، وهو من الكوادر الميدانيين، 
فيما شحيمي أيضاً قائد ميداني في 
قوة »الــرضــوان«، ومن قدامى القوات 
الــنــخــبــويــة والـــخـــاصـــة مـــنـــذ مــــا قــبــل 

ة على »الجبهة الشمالية«
ّ

22 عملي

ي ونوعي مصحوب برسائل
ّ

تصعيد كم

أكبر رشقة صاروخية

منذ بدء الحرب والمقاومة

ربما أدخلت إلى المعادلة

صاروخاً من نوع جديد

»الموساد«:  رئيس سابق لـ

سيكون من الصعب استئناف 

الهجوم بعد انتهاء الهدنة

لم تكن ساعات قليلة قد مضت على عملية »طوفان الأقصى«، حتى 
دخل العالم كله في حالة صدمة. انقسم الناس سريعاً بين مبتهج 

ومحتفل بالعملية البطولية، وبين خائف ومستنكر لما حصل. وبمعزل 
عن لعبة الإعلام التي لم يتأخر الوقت قبل كشف زيفها، فإن التركيز 

كان على مركز القرار في كيان العدو. فحالة الجنون، قبل الغضب، 
التي انتابت الإسرائيليين، أثارت - قبل أي أمر آخر - نقزة صاحب 

القرار الفعلي، أي الغرب بقيادة الولايات المتحدة. ولأن الغرب يعرف 
ر الغطاء التام لأبشع عملية 

ّ
ما صنعت يداه، كان واضحاً أنه سيوف

ل السريع للعدو 
ّ
ف. التدخ

ّ
انتقام متواصلة منذ 48 يوماً من دون توق

الأميركي وحلفائه الغربيين لم يكن يهدف، ولو للحظة، إلى ضبط 
جه إلى ما يفيد في تحقيق 

ّ
المجنون، بل إلى تأطير جنونه، وجعله يت

الأهداف.
ي السردية الإسرائيلية الهادفة إلى تبرير كل أنواع 

ّ
وإلى جانب تبن

الجرائم لسحق حركة حماس والمقاومة في فلسطين، فإن العدو نفسه 
لم يكن يعرف ما الذي يفعله، وهو يرقص فوق الدماء خائفاً من كل 

ما يدور من حوله. وكان لزاماً على الأميركيين التدخل سريعاً لتنظيم 
حفلة الجنون الوحشي. وفي هذا الإطار، تصرّف الأميركيون على 

وا زمام القيادة 
ّ
أن المسؤولية تقع على عاتقهم من الآن فصاعداً، فتول

الميدانية والسياسية، كما أعلنوا استنفاراً هو الأول من نوعه منذ 
وقت طويل، وأرسلوا قواتهم وحاملات طائراتهم، وعزّزوا قواعدهم 

العسكرية في المنطقة.
في ما يتعلق بلبنان، سارع الغربيون بقيادة أميركا، منذ اليوم الأول، 

إلى التهديد بأن انضمام المقاومة في لبنان إلى المعركة سيجرّه إلى 
حرب مدمّرة. ونقل دبلوماسيون وسياسيون وأجانب رسائل كثيفة 

إلى القيادات الرسمية والمرجعيات الحزبية والعسكرية والأمنية 

والدينية، محرّضين إياها على مطالبة حزب الله بالوقوف على الحياد. 
واستمر التهويل حتى بعد مباشرة المقاومة الإسلامية لعملياتها في 

مواجهة المواقع الإسرائيلية على طول الحدود وليس فقط في مزارع 
شبعا المحتلة. وعندما قرّر الأميركيون نقل قواتهم إلى المنطقة، قيل 

صراحة إن الهدف هو ردع حزب الله وإيران عن أي انخراط في الحرب، 
ما استدعى ردوداً عملانية من جانب حلفاء إيران، من لبنان إلى 

 إلى اليمن، ما جعل الغربيين يبحثون في طرق 
ً
سوريا والعراق وصولا

أخرى لتوفير حماية أكبر لإسرائيل.
صحيح أن المقاومة في غزة كانت تطلب على الدوام رفع مستوى 

العمل العسكري ضد قوات الاحتلال، إلا أن سياق المواجهات أخذ بعداً 
عملانياً يراعي الكثير من العناصر، حتى صار العالم كله يتحدث 
عن قواعد اشتباك جديدة في لبنان وسوريا والعراق، إلى أن بادر 

اليمنيون بشنّ هحمات ضد الكيان المحتل ومن ثم عملهم في البحر 
الأحمر، وهو ما ترافق مع زيادة في العمليات ضد القواعد الأميركية 
في المنطقة. لكنّ تركيز الغرب بقي على جبهة لبنان نظراً إلى كونها 

ل رأس الحربة في محور 
ّ
ملاصقة لكيان الاحتلال، وكون حزب الله يمث

المقاومة. وعندما شعر الأميركيون، ومعهم عواصم غربية، بأن المقاومة 
غير مردوعة، بدأوا يفكرون في إمكانية أن تكون مصالحهم وقواعدهم 

هدفاً لأعمالها، وهو ما استدعى تراجعاً في لغة التهديد، لكن مع 
إجراءات إضافية من جانبهم في لبنان والمنطقة على حدّ سواء.

ف الجميع عن الحديث العسكري والتهويلي، وانتقلوا 
ّ
مع الوقت، توق

إلى البحث في سبل أخرى، ليس بهدف منع الحرب فحسب، بل لمنع 
تكريس وقائع ميدانية يستمر العمل بها بعد انتهاء الحرب. وفي 

 باليوم التالي للحرب في 
ً
هذا السياق، يبدو العدو الأميركي منشغلا

لبنان، أكثر من انشغاله باليوم التالي لها في غزة. ففي فلسطين، يقود 
الأميركيون تحالفاً غربياً وعربياً واسعاً، هدفه البحث عن صيغة 

حكم لقطاع غزة تقوم على فكرة إقصاء حماس. لكنّ هذا المشروع 
قه العملية العسكرية الإسرائيلية. أما في لبنان، فإن 

ّ
يبقى رهن ما تحق

الغربيين الذين تجاهلوا لبنان لفترة طويلة، وتركوه ضحية الحصار 
ب تعديلات في 

ّ
والضغط على أكثر من صعيد، يجدون أن اللحظة تتطل

الخطة. وقد طرأت استحقاقات على الوقائع اللبنانية الداخلية، فرضت 
على الغربيين وحلفائهم من العرب العمل بوتيرة مختلفة عن السابق.

فقد تحوّل شغور موقع قيادة الجيش إلى استحقاق مركزي لدى 

هؤلاء. وقاد الأميركيون، ولا يزالون، معركة التمديد للعماد جوزيف 
عون، ويرون فيه عنصر نجاح لاستثماراتهم السياسية وغير 

السياسية في المؤسسة العسكرية، ولا يزالون يدعمون وصوله إلى 
 المرجعيات في لبنان العمل على 

ّ
رئاسة الجمهورية. وقد طلبوا من كل

رة، ليتبين 
ّ
التمديد له، واستجاب لهم عدد غير قليل من المرجعيات المؤث

ر حتى اللحظة.
ّ
أن تسوية كهذه تتطلب مناخاً غير متوف

على أن الخشية الكبرى التي تتعلق بفتح النقاش حول »اليوم التالي«، 
يتشارك فيها الأميركيون مع الفرنسيين وعواصم أوروبية وعربية. 
وهؤلاء يقفون، من دون تردّد، على خاطر ما يريده العدو، الذي أعدّ 

ملفاً كبيراً يحمله إلى الأمم المتحدة تحت عنوان »الخروقات الواسعة 
للقرار 1701«، مع تصوّر لما يُفترض أن يكون يكون عليه جنوباً.
الكلام الأولي، حول ما يرغب به حلفاء إسرائيل، يهدف إلى الآتي:

: منع المقاومة من إعادة العمل في كل مراكز ونقاط انتشارها غير 
ً
أولا

المعلنة التي كانت قائمة قبل 7 تشرين الأول الماضي، عبر دور أكبر 
لقوات الطوارئ الدولية وتوسيع دائرة انتشارها الميداني، وتمركزها في 

نقاط يعتبرها العدو حسّاسة أمنياً وعسكرياً.
ثانياً: تفعيل بند حرية الحركة للقوات الدولية بما يتيح لها دخول كل 

الأماكن الخاصة أو العامة، في القرى والأحراج، بغية إزالة أي معلم 
يخصّ المقاومة. وسيهدد الأميركيون بتعديلات يحتاج إليها القرار 

الدولي، من بينها وضع مبدأ التعامل مع الخروقات للقرار تحت الفصل 
السابع.

ثالثاً: إطلاق حملة سياسية داخلية في لبنان، يقودها حلفاء أميركا 
من القوى السياسية، تحت عنوان توسيع دور الجيش اللبناني على 
طول الحدود مع فلسطين المحتلة، ومنحه قدرات وصلاحيات للقيام 

ح لأي طرف غيره على 
ّ
بكل ما من شأنه ضمان عدم وجود مسل

الأرض.
ح في لبنان، 

ّ
رابعاً: إعادة فتح النقاش حول الوجود الفلسطيني المسل

بالتعاون مع قوى السلطة الفلسطينية وبعض حلفائها من قوى 
ب الأمر إشعال المخيمات الفلسطينية في الجنوب كله 

ّ
لبنانية، ولو تطل

من جديد.
على أن هذا التصور يحتاج إلى وقائع من نوع مختلف عما يسود 
، إلى انتصار إسرائيلي كبير في غزة، 

ً
لبنان الآن. فهو يحتاج، أولا

وإلى استثمار هذا الانتصار أميركياً من خلال فرض معادلات ردع 
ضد قوى المقاومة في لبنان والمنطقة. كما يحتاج، من جهة ثانية، إلى 

راً بالمطلق، 
ّ
فتنة داخلية سياسية بين اللبنانيين، وهو أمر ليس متعذ

ب الأمر منح الجيش اللبناني 
ّ
لكنه صعب إلى درجة كبيرة. كما يتطل

استقلالية إضافية عن السلطة السياسية، وهو أمر دونه عقبات كبيرة، 
له كمؤسسة وطنية جامعة.

ّ
ليس أبسطها انقسام الجيش نفسه وتعط

 عربية تريد 
ٌ

أضف إلى ذلك، أن الولايات المتحدة ومعها أوروبا ودول
تمرير استحقاق الرئاسة الأولى وفق صيغ تحاكي متطلباتها 

السياسية وغير السياسية في لبنان، وهي تعتقد أن اللحظة مناسبة 
لتحريض القوى كافة على القبول بخيار قائد الجيش، أو البحث عن 
ل هذا العنوان 

ّ
صيغة لا تكون مناسبة لفريق حلفاء المقاومة. ويشك

مركز الحراك الجديد، سواء الذي يقوم به موفد قطري موجود الآن في 
بيروت، أو الذي سيقوم به الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المفترض 

وصوله قريباً إلى بيروت، إضافة إلى ما يقوم به المبعوث الرئاسي 
الأميركي عاموس هوكشتين.

المهم في ما يجري، هو أن العدو الأميركي يستعجل القيام بخطوات، 
تهدف إلى تحقيق نتائج في المرحلة المقبلة، على خلفية أن ما تقوم 

قت مرادها فقط على 
ّ
به المقاومة الآن، لا يحظى بدعم الناس. وهي حق

 نهارَ على تكرار هذه المعزوفة بطلب 
َ

لسان سمير جعجع العامل ليل
أميركي وسعودي وإماراتي. علماً أن السفارة الأميركية في بيروت 

لجأت إلى صرف موازنة خاصة لحملة إعلامية وإعلانية عبر وسائط 
مختلفة، تحت عنوان »لبنان لا يريد الحرب«. وتبدو واشنطن مهتمة 

أكثر من أي وقت، بفرض وقائع محلية تستهدف الضغط على المقاومة 
في »اليوم التالي«، وهي تعتقد أن الوضع السياسي الحالي قد يكون 

مناسباً لها.
وإذا كان لبنان قد أظهر في الفترة الممتدّة منذ اندلاع العدوان الأميركي 
على غزة نوعاً من التماسك حيال رفض العدوان ورفض اتهام المقاومة 

بعمل غير مشروع، فإن المرحلة المقبلة تنذر بعواقب في حال لم 
يتم العمل على توحيد الموقف، في ظل التراخي الذي ساد الأوساط 

الرسمية إزاء كيفية التعامل مع القرارات الدولية ومع المطالب الغربية. 
أما الأجانب، فلا سبيل غير إشعارهم بأنهم من غير المرغوب بهم في 
لبنان، لا سياسياً ولا عسكرياً ولا مدنياً ولا بأي شكل من الأشكال. 

وربما حان الوقت، لإطلاق حملة مقاطعة لكل هؤلاء الأعداء.

»اليوم التالي« لبنانياً أحلام إسرائيل لـ

ط واشنطن وعربها؟
ّ

ماذا تخط

ابراهيم الأمين

يريد العدو من الغرب بقيادة أميركا فرض

ر له
ّ

تعديلات دولية ولبنانية توف

»الأمن الكامل« على الحدود الجنوبية للبنان

طوفان الأقصى
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فيه 4 جنود. فيما أوضح بيان الإعلام 
أنــه بعد رصــد دقيق ‏لدخول  الحربي 
المنزل  إلــى  إسرائيليين  أربــعــة جــنــود 
»صـــواريـــخ  اســتــهــدفــهــم المـــقـــاومـــون ‏بــــ
مـــوجّـــهـــة ‏مـــركـــزة وخــــاصــــة«، مـــا أدى 
المنزل  وتدمير  جميعاً  »مقتلهم  إلــى 
فــوق رؤوســهــم«.‏ وتشير صــور المنزل 
إلى  وبــعــده،  القصف  قبل  المستهدف 
أن المقاومة ربما أدخلت إلى المعادلة 

الــتــحــريــر عـــام 2000، وهـــو مـــن رفـــاق 
الــشــهــيــد هـــادي نــصــر الــلــه. ومثلهما 
ــو، الــــضــــابــــطــــان  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــفــــى وكــ مــــصــــطــ
الميدانيان في عديد قوة »الرضوان«، 
ــلــــذان خـــاضـــا الــكــثــيــر مـــن المـــعـــارك  والــ
والمـــواجـــهـــات ضــمــن صــفــوفــهــا، فيما 
ـــا بــــن مــجــمــوعــة 

ّ
ــغــــر ســـن ــري الأصــ ــ شـ
شهداء »الرضوان«.

ــــد رئــيــس المــجــلــس الــتــنــفــيــذي في  وأكّـ
الدين  السيّد هاشم صفي  الله  حــزب 
ــة  ــاومــ ــقــ أثـــــنـــــاء تـــشـــيـــيـــع رعــــــد أن »المــ
ستبقى فــي مــيــاديــن الــقــتــال والــدفــاع 
ــة والمــســتــضــعــفــن«.  ــ عـــن الـــوطـــن والأمـ
وقـــــال إن »كــــل مـــا لــديــنــا نــضــعــه في 
سبيل غزة ومقاومة غزة التي تقاتل 

بكل بسالة«.
ــد اتــــصــــالات مـــعـــزيـــة، مــن  ــ وتـــلـــقـــى رعـ
ــواب نــبــيــه بــــري،  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، والـــرئـــيـــس الــســابــق 
ضحيات 

ّ
»الت ميشال عون الذي نوّه بـ

ــدّمـــهـــا شــبــاب  ــقـ ــتــــي يـ والــــبــــطــــولات الــ
المـــقـــاومـــة لـــلـــدّفـــاع عــــن ​لـــبـــنـــان«. كــمــا 
الوطني  الــتــيــار  اتــصــل معزياً رئــيــس 
الـــحـــر الـــنـــائـــب ​جـــبـــران بــاســيــل​ الـــذي 
قــال لرعد إن شــهــادة ولــده هــي»قــدوة 
المردة  تيار  للبنانيين«. وكتب رئيس 
على  حــســابــه  عــلــى  فرنجية  سليمان 
منصة »إكس« متوجّهاً إلى »الصديق 
ــائـــب ​مــحــمــد رعـــــــد«، أن  ــنـ الـــحـــبـــيـــب الـ
ركم 

ّ
»استشهاد ابنك شهادة على تجذ

بأرضكم وإيمانكم«.
وخـــــال لــقــائــه فـــي بــكــركــي وفـــــداً من ​
المــجــلــس الإســـامـــي الــشــيــعــي الأعــلــى​

ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ، بــــرئــــاســــة نـ
الشيخ ​علي الخطيب​، قــال البطريرك 
المـــارونـــي الــكــارديــنــال بــشــارة الــراعــي​ 
إن »حــضــوركــم جــاء فــي وقــتــه، لنقدّم 
عازي بكل الشهداء الذين سقطوا، 

ّ
الت

ــتــــي ســقــطــت  ــة الــ ــمـــوعـ وآخـــــرهـــــم المـــجـ
أمــس. ونــقــدّم بهذه المناسبة التعزية 
الشهداء،  عــائــات  ولــكــل  رعــد  للنائب 

وسنتصل به لتقديم التعازي«.
وأعلن حزب الله أمس، استشهاد علي 
ويــوســف  )حـــاريـــص(  محسن  شبيب 

كرم جواد )عيتا الشعب(.

)الأخبار(

سريان  أمـــام  العقد  آخــر  تذليل  بعد 
الــهــدنــة فــي قــطــاع غــــزة، يــبــدأ تنفيذ 
الاتـــفـــاق عــنــد الــســاعــة الــســابــعــة من 
ــيـــكـــرّس الانـــتـــصـــار  ــاح الــــيــــوم، لـ صـــبـ
لـــحـــظـــة  لاح  الـــــــــــذي  ــيــــنــــي  ــلــــســــطــ ــفــ الــ
التوصّل إليه، وهو ما عكسته كلمة 
الناطق بــاســم حــركــة »حــمــاس«، أبو 
الــذي ظهر مجدّداً، بالصوت  عبيدة، 
 إنجازات المقاومة، 

ً
والصورة، مجمِلا

وموجّهاً التحية إلى الضفة الغربية 
ولــبــنــان والــيــمــن والـــعـــراق، ومــا أكــده 
ــاد«  أيــــضــــا حــــديــــث رئــــيــــس »المــــــوســــ
الـــســـابـــق، أفــــرايــــم هــلــيــفــي، حـــن قــال 
ــل مــــن الــصــعــب  ــعـ إن الـــصـــفـــقـــة »تـــجـ
ــــي غـــــــزة« بــعــد  ــقــــتــــال فـ ــنـــاف الــ ــئـ ــتـ اسـ

انتهاء الهدنة.
البشرية  الحصيلة  ثــقــل  رغـــم  وعــلــى 
للهجوم الوحشي الإسرائيلي، والتي 
ارتفعت حتى مساء أمس إلى 14854 
، وأكثر من 

ً
شهيداً، بينهم 6150 طفلا

4 آلاف امرأة، إلا أن غزة تخرج من بين 
متها عشرات 

ّ
ركام منازلها التي حط

آلاف الأطــــنــــان مـــن الــقــنــابــل، بــعــدمــا 
الأخــيــرة،  اللحظة  حتى  تقاتل  ــت 

ّ
ظــل

ي جبهات المقاومة
ّ

»أبو عبيدة« يحي

 يفقد الزخم
ّ

بدء سريان الهدنة: العدو
 الأهداف التي أراد العدو 

ّ
وأفشلت كل

تحقيقها، من القضاء على المقاومة، 
اســتــعــادة جميع  إلـــى  التهجير،  إلـــى 

الأسرى من دون اتفاق.
مــجــلــس  قــــــادة  ــهّــــدات  تــــعــ عـــلـــى  ورداً 
ــيــــل بــاســتــئــنــاف  ــي إســــرائــ ــرب فــ ــحــ الــ
الـــهـــجـــوم عــلــى الـــقـــطـــاع بــعــد انــتــهــاء 
ــلـــى »حــــمــــاس«  ــة، لـــلـــقـــضـــاء عـ ــدنــ ــهــ الــ
واستعادة باقي الأســرى، نقل موقع 
»وايـــــنـــــت« الإســـرائـــيـــلـــي عــــن رئــيــس 
ــاد« الـــســـابـــق أنــــه يــعــتــقــد أن  ــ ــــوسـ »المـ
»الــهــدنــة الــتــي تــبــدأ الــيــوم هــي فقط 
المــرحــلــة الأولــــــى. وإذا جــــرى المــضــيّ 
ــادل حــتــى  ــبــ ــتــ فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الــ
الــنــهــايــة، فــإنــه ســيــكــون مــن الصعب 
على الجيش استئناف حملته حتى 
القضاء على حماس«. كما نقل عنه 
كبير  »يكون هناك ضغط  أن  عه 

ّ
توق

جـــداً مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة لخفض 
من  القتال  لوقف  أو حتى  التصعيد 
يــأمــل  كــمــا  تــنــهــار حـــمـــاس،  أن  دون 
نــتــنــيــاهــو«. وتـــابـــع أن »هــــذه ليست 
صــفــقــة مــيــدانــيــة لــتــبــادل الــســجــنــاء، 
ــرّك لــتــقــويــة الــنــيّــة  ــا أيـــضـــا تـــحـ ــمـ وإنـ

لإنهاء الحرب«. ورأى أن »إسرائيل لن 
تستطيع مقاومة الضغط الأميركي، 
المــتــحــدة هــي الحليف  الـــولايـــات  لأن 
الأول لها في العالم اليوم، والرئيس 
بــايــدن هــو ربّــمــا أفــضــل صــديــق لها 
ــلــــة وســــاعــــدهــــا  ــنــــذ ســـــنـــــوات طــــويــ مــ
الأسلحة خلال  نقل  مــن خــال  كثيراً 
»مصالح  أن  الــحــمــلــة«، مضيفاً  هــذه 
الولايات المتحدة يجب أن تؤخذ في 

الحسبان«.
وفي اليوم الـ 48 للمعركة، خرج أبو 
عــبــيــدة فـــي خـــطـــاب انـــتـــصـــار أجــمــل 
فــيــه مــا أنــجــزتــه المــقــاومــة، معلناً أن 
ــرت 335 آلــيــة  ــ ــ »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام« دمّ
إســرائــيــلــيــة مــنــذ بـــدء الــحــرب، بينها 
33 آلية خــال 72 ســاعــة، ومــؤكــداً أن 
»ما تمّ الاتفاق عليه بشأن الهدنة هو 
ما عرضته المقاومة قبل بدء التوغل 
الـــبـــرّي ورفــضــتــه إســرائــيــل، وزعــمــت 
الــعــســكــريــة«.  بــالــقــوة  قه 

ّ
أنــهــا ستحق

ــــى شـــعـــب الــضــفــة  ووجّـــــــه الــتــحــيــة إلـ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، كــمــا حـــيّـــا لــبــنــان 
»الــذيــن يحاصرون  واليمن والــعــراق 
ــــون حـــصـــونـــه، بــعــدمــا  ــدكّـ ــ ــدوّ ويـ ــعــ الــ

ــزة ونـــــــداءات  ــ حـــرّكـــتـــهـــم صــــرخــــات غـ
الأردن  أهل  دعا  وكذلك،  مقاومتها«. 
 أوجــــــــه الـــتـــحـــرّك 

ّ
إلــــــى تـــصـــعـــيـــد كــــــل

»أنتم   :
ً
قائلا الاحتلال،  الشعبي ضدّ 

يا أهل الأردن كابوس الاحتلال الذي 
يسعى ويجتهد لتحييده وعزله عن 

قضيته«.
الصفقة،  بتفاصيل  ق 

ّ
يتعل مــا  وفــي 

بــحــســب مــــا أعــلــنــهــا الـــنـــاطـــق بــاســم 
مــاجــد  الـــقـــطـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الأنصاري، فإن تسليم الدفعة الأولى 
من الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية 
، إلــى 

ً
والمــكــوّنــة مــن 13 امــــرأة وطـــفـــا

الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، ســـيـــتـــمّ عــنــد 
الــظــهــر، بعدما أكد  الــرابــعــة مــن بعد 
يه قائمة بأسماء 

ّ
مكتب نتنياهو تلق

المــــــنــــــوي الإفـــــــــــــراج عــــنــــهــــم وإبـــــاغـــــه 
عــائــاتــهــم. وإذ لــم يــحــدّد الأنــصــاري 

عــــدد الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
سيفرَج عنهم، فإن الاتفاق ينصّ على 
 إسرائيلي، يتمّ إطلاق 

ّ
أنه مقابل كل

ثلاثة فلسطينيين، أيضاً من النساء 
ــا أعــلــنــتــه حــركــة  ــال، وهـــــذا مـ ــ ــفـ ــ والأطـ
»حماس« في بيان تأكيد موعد بدء 
ســريــان الــهــدنــة. كــذلــك، ســيــفــرَج عن 
عـــدد مــن الأســــرى الإســرائــيــلــيــن من 
ــفــــال وكـــبـــيـــرات الــســن،  الــنــســاء والأطــ
 يـــوم مــن الأيــــام الأربـــعـــة للهدنة، 

ّ
كـــل

ــدد 50. كــمــا  ــ ــى عـ ــ حـــتـــى الــــوصــــول إلـ
جمَع معلومات عن باقي الأسرى 

ُ
ست

الفئة. إلا  الذين يدخلون ضمن هــذه 
أيّ  أن الصفقة لا تشمل الإفـــراج عــن 

عسكري إسرائيلي.
ــنـــت« عـــن »الــلــجــنــة  ونــقــل مــوقــع »وايـ
إن  قولها  الأحمر«  للصليب  الدولية 
الأسرى الإسرائيليين سيُنقلون إلى 
مصر عن طريق معبر رفح، ثمّ يجري 
نقلهم من هناك إلى إسرائيل. وأعربت 
اللجنة عن الأمــل »بــأن يساهم وقف 
لكامل  المــســاعــدات  توفير  فــي  القتال 
ـــت 

ّ
قــــطــــاع غــــــــزة«. وبـــالـــفـــعـــل، اصـــطـــف

ــات عــــلــــى طــــول  ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــشـ ــ عــــــشــــــرات الـ

الطريق الصحراوي المؤدّي إلى معبر 
رفــــح، وجــلــس ســائــقــوهــا يــنــتــظــرون 
لنقل  الأخضر  الضوء  الصبر  بفارغ 
مـــســـاعـــدات تـــتـــزايـــد الـــحـــاجـــة إلــيــهــا 
داخــــل الــقــطــاع المــحــاصــر يــومــا بعد 
ــال، وجــمــيــعــهــم  ــ ــرجــ ــ يـــــــوم. وشــــعــــر الــ
بلغوا 

ُ
أ عندما  بالارتياح  مصريون، 

المزيد  بــإدخــال  أخــيــراً  بأنه سيُسمح 
ــــود والمـــــســـــاعـــــدات المـــلـــحّـــة  ــوقــ ــ ــن الــ ــ مـ

الأخرى إلى غزة.
الخاوية سياسياً  ة 

ّ
السل وفــي ضــوء 

وعــســكــريــا الـــتـــي خـــرجـــت بــهــا قـــوات 
الاحتلال من الحرب إلى الآن، انشغلت 
حكومة العدو بإعداد ترتيبات مبالغ 
ــا لــــحــــرف أنــــظــــار الإســـرائـــيـــلـــيـــن  بـــهـ
الــغــاضــبــن عـــن عـــجـــزهـــا. وتــنــاولــت 
بالتفصيل  الإســرائــيــلــيــة  الــصــحــافــة 
تــلــك الــتــرتــيــبــات الــتــي تــشــمــل أمــــوراً، 
مثل »وجبة الطعام الأولــى« للمفرَج 
عــنــهــم، حــتــى لا يــصــابــوا بــالــتــخــمــة، 
والـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة، والــنــفــســيــة، 
ــمــهــم، 

ّ
ومــــــاذا ســـيُـــقـــال لــهــم فــــور تــســل

مــن أمــــور مــن قــبــيــل: »أنــتــم فــي أمــان 
الأول  لقاؤهم  سيكون  وكــيــف  الآن«، 
ل الأســرى الذين هم 

َ
بذويهم. وسينق

فــي حــاجــة إلـــى رعــايــة طبية عاجلة 
إلى مركز »سوروكا« الطبّي في بئر 
بناءً  الباقون  ع 

َّ
سيوز بينما  السبع، 

 
ّ

وكل الصحة.  وزارة  توجيهات  على 
 تغطية إعلامية 

ّ
ذلك سيجري في ظل

فة.
ّ
مكث

)الأخبار(
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ــن أكـــتـــوبـــر،  ــع مــ ــابـ ــسـ تـــحـــت صـــدمـــة الـ
وبــعــد اســتــيــقــاظ إســرائــيــل عــلــى هَــول 
ــتــهــا مــنــظــومــتــاهــا 

ّ
الــضــربــة الـــتـــي تــلــق

ــة والاســــتــــخــــبــــاريــــة، أضـــحـــى  ــيــ ــنــ الأمــ
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي ســجــون 
ــا لـــوحـــشـــيـــتـــهـــا، فــي  ــ ــدفـ ــ الاحــــــتــــــال هـ
 

ّ
بكل بها،   

ّ
حــل ممّا  للانتقام  مسعاها 

الطرق. هكذا، دمّرت سلطات السجون 
الأســـرى  قها 

ّ
حق الــتــي  المكتسبات   

ّ
كـــل

بــنــضــالاتــهــم الــطــويــلــة، خـــال الــعــقــود 
ــــى مــا   الأوضــــــــاع إلـ

ً
المـــاضـــيـــة، مـــعـــيـــدة

كـــانـــت عــلــيــه قــبــل ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 

المـــاضـــي. ووفـــق شـــهـــادات الــعــديــد من 
السجون،  تحوّلت  رين،  المحرَّ الأســرى 
إلــى »جحيم  أكتوبر،  السابع من  بعد 
لا يطاق«، يعاني فيه الأســرى من كل 
أنـــواع الانــتــهــاكــات والاعـــتـــداءات التي 
وصلت إلى حدّ القتل المباشر، كما في 
حالة 6 أسرى استشهدوا في السجون 
ـــت هـــــذه الـــســـلـــطـــات، 

ّ
اك. واســـتـــغـــل

ّ
مـــــــــذ

بحسب الشهادات، العدوان المتواصل 
على قطاع غزة، للاستفراد بالمعتقلين 
 
ً
مانعة  ،

ً
وتنكيلا تعذيباً  والمعتقلات، 

عــنــهــم زيـــــارات مــحــامــيــهــم وأهــالــيــهــم. 
وفي إطار الترويع أيضاً، دأبت قوات 
ــام الأســــرى  الــقــمــع عــلــى اقـــتـــحـــام أقـــسـ
بـــــالـــــدروع الــــواقــــيــــة ضـــــدّ الــــرصــــاص، 
 بــــالــــهــــراوات وقـــنـــابـــل الــغــاز 

ً
مـــدجّـــجـــة

الــــــســــــام والأســــــلــــــحــــــة، وذلــــــــــك بـــهـــدف 
الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الأســــــــــرى، وتـــخـــريـــب 
ــهـــم مــــــن مــــــــــواد تـــمـــويـــنـــيـــة  ــاتـ ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ مـ
وأغــــــــراض شــخــصــيــة، فــيــمــا تــتــوسّــع 
حـــــــالات الـــقـــمـــع والــــحــــرمــــان لـــتـــطـــاول 
 عن الاستيلاء على 

ً
»الكانتين«، فضلا

 الأدوات الكهربائية، وتقليص مدّة 
ّ

كل
اليوم  إلــى ربــع ساعة في  الاستحمام 

 غرفة.
ّ

لكل
ــادت المــســؤولــة  ــ وفـــي هـــذا الــجــانــب، أفـ
ــر  ــ ــيــ ــ الإعـــــــامـــــــيـــــــة فــــــــي »نــــــــــــــــادي الأســ
ــة،  ــنــ ــراحــ ــــي ســ ــانــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، أمــ
»الأخــــــــــبــــــــــار«، بــــــــأن الأســــــــــــرى بــــاتــــوا 
مـــجـــرّديـــن مــــن كــــل مـــقـــوّمـــات الــحــيــاة 
الأســاســيــة، بــعــدمــا بــاتــت هــنــاك حالة 
ــجــــون، نــظــراً  ــســ ــتـــجـــويـــع فــــي الــ مــــن الـ
إلــــى الــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي تــرافــق 
ي 

َ
ناحيت مــن  الــطــعــام  عــلــى  حصولهم 

التي  الوجبة  إن  إذ  والنوعية؛  الكمية 
تكفي أسيرَين باتت مخصّصة لأكثر 
من 12 أسيراً، ما يعني أن ما يستطيع 
أحـــدهـــم الــحــصــول عــلــيــه يـــومـــيّـــا، هو 
ــات.  ــ ــبـ ــ ــســــت وجـ ــيــ ــــط، ولــ ــقـ ــ لــــقــــيــــمــــات فـ
التنكيل  »عمليات  سراحنة:  وتابعت 
والــــضــــرب والـــتـــعـــذيـــب مـــســـتـــمـــرّة ولا 
ــام والــســاعــات.  ــف على مـــدار الأيـ

ّ
تــتــوق

ومـــن خـــال الــشــهــادات الــتــي حصلنا 
النقب  فــإن أقساها جــاءت من  عليها، 
ومــجــدو وجــلــبــوع، ولاحــقــا مــن سجن 
 إلى أن الإجــراءات مسّت 

ً
عوفر«، لافتة

 الــجــوانــب، وأن »أكــثــر مَـــن تــضــرّر 
ّ

ــل كـ
منها هم الأســرى الجرحى، من الذين 
تعرّضوا  أو  اعتقالهم،  أثناء  أصيبوا 
لــلــضــرب والــتــعــذيــب، إذ إن هــــؤلاء لم 
أيّ عــاج، وتحديداً في سجن  وا 

ّ
يتلق

الــنــقــب، عــدا الاكــتــظــاظ الــعــالــي بسبب 
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من أكتوبر«.
وبـــحـــســـب ســــراحــــنــــة، فـــــإن »الــتــنــكــيــل 
 

ّ
طــاول أيضاً ملابس الأســـرى، في ظل
ــــول فــصــل الـــشـــتـــاء، حــيــث حُـــرمـــوا  دخـ
 لــــدى أحـــدهـــم ســوى 

َ
ــم يـــبـــق مــنــهــا، ولــ

المــابــس الــتــي يــرتــديــهــا، وفـــي أحسن 

ــــي«.  ــافـ ــ الأحــــــــــوال »غـــــيـــــار« واحـــــــد إضـ
ــارت إلـــى أن »الــتــفــاصــيــل المرعبة  وأشــ
ــق خــصــوصــا بــــالأســــرى الــجــدد 

ّ
تــتــعــل

قلوا بعد السابع من تشرين 
ُ
الذين اعت

الأول، من لحظة اعتقالهم واقتيادهم 
إلى مراكز التحقيق، علماً أن معظمهم 
تعرّضوا أساساً لمحاولات قتل«. كذلك، 
شــهــدت الــســجــون، خــال هــذه الفترة، 

ــة وتــعــســفــيــة  ــ ــعـ ــ »عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل واسـ
 الـــســـجـــون واســـتـــهـــدفـــت 

ّ
ــل ــ طــــاولــــت كــ

إذ  أحكاماً عالية،  المحكومين  الأســرى 
 
ً
إضافة عقابية،  كطريقة  نقلهم  جــرى 
ـــي عـــن الــعــالــم 

ّ
إلــــى قــطــعــهــم بــشــكــل كـــل

الــخــارجــي، نــظــراً إلـــى انـــعـــدام زيـــارات 
المحامين، واقتصار الأمــر على بعض 
ــارات لــبــعــض الـــســـجـــون ولــيــس  ــ ــزيــ ــ الــ

بيروت حمود

في الدقيقة الـــ90، أرجــئ دخــول صفقة 
ــيّـــز الــتــنــفــيــذ يــومــا  تـــبـــادل الأســــــرى حـ
إضافيّاً، بسبب ما قيل إنها تفاصيل 
الإسرائيليين  الأسرى  خاصّة بأسماء 
ــم، وآلــــــيــــــات  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ المـــــــنـــــــوي الإفـــــــــــــــراج عـ
الـــتـــي  ــفـــقـــة  تـــســـلـــيـــمـــهـــم. غـــيـــر أن الـــصـ
الإسرائيلية،  الحكومة  عليها  وافــقــت 
»عــوتــســمــاه  حــــزب  وزراء  وعـــارضـــهـــا 
ــر »الأمـــن  يــهــوديــت« الــــذي يــقــوده وزيــ
ــــزِل 

ُ
الـــقـــومـــي«، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، لـــم ت

صفة »الخيار الصعب« عنها، إذ ثمّة 
مــجــمــوعــة مــن الــعــوامــل والاعــتــبــارات، 
« على المضيّ 

ً
أجبرت الحكومة »مكرهة

ــا فـــي هــــذا الـــخـــيـــار. ووفـــــق كــاتــب  ــدُمـ قـ
ــــرأي فـــي صــحــيــفــة »يــديــعــوت  عــمــود الـ
ــرونــــوت« بــــن- درور يــمــيــنــي، فــإنــه  أحــ
أن  يــكــن ينبغي  »لـــم  الــخــمــيــس،  عشية 
تكون الأمسية مرهقة للأعصاب، ولكن 
في خضمّ ألم الانتظار الرهيب، صدر 
تصريح محيّر مفاده أن إطلاق سراح 
ر«، وذلك بعدما ظهر 

ّ
الرهائن قد تأخ

قــــادة الــحــرب الــثــاثــة، رئــيــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف 
ر 

ّ
صغ

ُ
غالانت، ووزير مجلس الحرب الم

بــيــنــي غـــانـــتـــس، فـــي وقـــــتٍ ســـابـــق من 
- الأربــعــاء، وتحدّثوا عن  الثلاثاء  ليل 
ونــافــذة«.  »مــنــجــزة  بصفتها  الصفقة 
ــــذا الإطــــــــار، يـــتـــســـاءل يــمــيــنــي:  ــــي هـ وفـ
أيّ منهم كلمة واحـــدة؟  لــم يقل  »لمـــاذا 
 ما حصل، علينا أن نكون أكثر 

ّ
بعد كل

حـــــذراً، فـــا شــــيء نــاجــز حــتــى يصبح 

نــــافــــذاً«، لافـــتـــا أيـــضـــا إلــــى أن »صــمــت 
)قـــادة الــحــرب( لــم يكن خبثاً، بــل كان 
 له في مثل هذه الأيام«.

ّ
إهمالًا لا محل

ــا تـــقـــدّم، وحـــتـــى عــنــدمــا  ــم مـ وعـــلـــى رغــ
ــفــرج عــنــهــم، »لـــن يكون 

ُ
يــصــل أوائــــل الم

ذلـــــك مــــدعــــاة لــــابــــتــــهــــاج«؛ والـــســـبـــب، 
وفــق يميني، أنــه »)لا شــيء يدعو إلى 
الابــتــهــاج( بــعــد المـــجـــزرة الــرهــيــبــة في 
الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، وخــصــوصــا أن 
ــالــــي المــخــتــطــفــن يـــرزحـــون  مــعــظــم أهــ
ــأة المــــعــــانــــاة، فــيــمــا لا تــــزال  ــ تـــحـــت وطــ
 
ً
ــة ــارضــ ــيــــاة فــ ــد الــــحــ ــيـ ــلـــى قـ ــمــــاس عـ حــ
ــــي مـــــــوازاة  ــة، فـ ــيــ عـــلـــيـــنـــا صـــفـــقـــة جــــزئــ
ـــح إســـرائـــيـــل لــهــا هـــدنـــة مـــن أربــعــة 

ْ
مـــن

في  قــد تستخدمها  ــام،  أيــ إلـــى خمسة 
جــبــي ثــمــن أكــبــر مـــن دمــائــنــا فـــي هــذه 
الـــحـــرب المـــلـــعـــونـــة«. وتـــالـــيـــا، ســتــكــون 
أيــام أصعب من  »في انتظار إسرائيل 
 

ّ
حتل

ُ
القتال الوحشي«، إذ إن غزة »لم ت

بــالــكــامــل، ومــديــنــة الأنـــفـــاق الــتــحــت - 
أرضية لا تــزال قابعة تحت الأنقاض، 
ــــن  ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ آلاف  ــا  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ داخــ وفـــــــــي 
الحركة  للدماء، فيما قادة  شين 

ّ
المتعط

يــســتــمــرّون فـــي خــــوض هــــذه المــعــركــة، 
على  الصواريخ  يطلقون  وعناصرهم 
المــدن الإسرائيلية«. وفي حين يرى أن 
هزم كمنظمة عسكرية«، 

ُ
ت »حماس قد 

لكنه يقرّ بأن »الطريق طويل، والهدف 
ق، في ما لو أصبحت 

ّ
بعيد من التحق

ــلـــق ســـراح  طـ
ُ
ــزة، وأ ــاجـ هــــذه الــصــفــقــة نـ

لــن يكون  الــــ50 وغــيــرهــم...  المختطفين 
على   ً

ّ
مستدل للاحتفال«،  سبب  لدينا 

»صفقة )جلعاد( شاليط )الوفاء  ذلك بـ

لـــأحـــرار( الــتــي كــانــت لــحــظــة ضــعــف، 
 تـــاريـــخـــيّـــا واســـتـــراتـــيـــجـــيّـــا«، 

ً
وخــــطــــأ

وموضحاً أن »أحد محرّريها، محمود 
قــواســمــة، هـــو الـــرجـــل الــــذي بــــادر إلــى 
اخــتــطــاف وقــتــل الــفــتــيــة الــثــاثــة، جــل-
ــار، إيـــــال يــــافــــارح، ونــفــتــالــي  ــعـ عــــاد شـ
ــيـــون فــي  ــتـــصـ فــــرانــــكــــل، فـــــي غــــــوش عـ
ــاد إلــى  حـــزيـــران مــن عـــام 2014«، مــا قـ
عـــــــدوان »الــــجــــرف الــــصــــامــــد«. كـــمـــا أن 
ــورة، تــضــمّــنــت إطـــاق  ــ ــذكـ ــ الــصــفــقــة المـ
خب 

ُ
انت الـــذي  الــســنــوار،  ســـراح يحيى 

نفسه  »حــمــاس«، وهــو  لحركة  رئيساً 
إلـــى أكبر  التنظيم  قـــاد  الـــذي  »الـــرجـــل 
مذبحة تعرّضت لها إسرائيل. لذلك لا، 
ليس هناك سبب للاحتفال، بل أسباب 
 :

ً
قائلا يميني،  ويتابع  للقلق«.  كثيرة 

ا أن يحسد أعضاء 
ّ
»لا ينبغي لأحد من

الــحــكــومــة، وبــالــتــأكــيــد لــيــس أعــضــاء 
ـــر لــلــشــؤون 

ّ
ـــصـــغ

ُ
المــجــلــس الــــــــوزاري الم

أيضاً  وبالتأكيد  والسياسية،  الأمنية 
ر، 

ّ
صغ

ُ
ليس أعضاء كابينيت الحرب الم

خذوا بالفعل القرار الصعب... 
ّ
الذين ات

هم يعرفون من تجارب العقد الماضي، 
جـــدّاً...  مرتفع  الصفقات  هــذه  ثمن  أن 
صفقة شاليط كانت فظيعة، والصفقة 
الـــحـــالـــيـــة، ســتــقــلــب المـــــوازيـــــن«. وهـــي، 
 بـــاتـــت نـــاجـــزة فـــي نــهــايــة الأمــــر، 

ْ
وإن

»فسيكون طعمها مرّاً«، إذ لم يكن على 
إســرائــيــل، بــرأيــه، أن »تنجرّ إلــى وقــفٍ 
لإطلاق النار تحت الضغط، كان عليها 
المــبــادرة إلــى ذلــك، وبشروط استسلام 
حماس. عندها كانت حماس ستقول 
ــدلًا مـــن المــطــالــبــة الــدولــيــة  ــ لا، ولـــكـــن بـ

حتى  تتوسّع  بـــدأت  والــتــي  المتنامية، 
طـــاولـــت الــكــونــغــرس إلــــى الـــحـــدّ الـــذي 
طالب فيه إسرائيل بوقف النار حالًا، 
ســيُــلــقــى عــنــدهــا الــلــوم عــلــى حــمــاس«. 
وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الاســــتــــراتــــيــــجــــي، 
ــيــــل مـــســـاراً  ــبــــعــــت إســــرائــ ــ

ّ
يـــضـــيـــف: »ات

المسار،  هــذا  ثبّتت  فقد  سلفاً،  معروفاً 
 ،

ً
ــد تــوصّــلــت إلــــى الــصــفــقــة مُــكــرهــة وقــ

دفعة  بالفعل  المفاهيم  انهارت  بعدما 
ــدة فــي 7 أكــتــوبــر. وهـــي مــنــذ ذلــك  واحــ

تستمرّ في الانهيار«.
ــيــــار الـــصـــعـــب« بــالــنــســبــة إلـــى  »الــــخــ
إســـــرائـــــيـــــل، اضـــــطـــــرّ إلــــيــــه غــــالانــــت، 
ورئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي 
هـــلـــيـــفـــي، بــــعــــدمــــا طــــــــرأ، فـــــي الأيـــــــام 

ــن، 
َ
الأخــيــرة، تغيّر فــي مــوقــف الــرجــل

كــــمــــا فــــــي مـــــوقـــــف قــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
أن  أدرك هــؤلاء  و»الشاباك«، »عندما 
ــه ســتــكــون ثــمّــة  م، وأنــ الــصــفــقــة تــتــقــدَّ
حــاجــة إلـــى تــنــفــيــذهــا، حــتــى لــو كــان 
البري«،  الهجوم  إبطاء وتيرة  الثمن 
ــل الـــــشـــــؤون الــعــســكــريــة  ـ

ّ
ــل ــحـ ــا لمـ ــقــ وفــ

والأمـــنـــيـــة فـــي صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، 
عـــامـــوس هـــرئـــيـــل، الـــــذي يــعــتــقــد في 
الوقت نفسه أن »الجيش الإسرائيلي 
إذ  الزمنية،  الفسحة  مــن  يتضرّر  لــن 
للقوات  ليسمح  نفسه،  م 

ّ
سينظ إنــه 

بــــــأن تـــســـتـــعـــدّ لـــلـــهـــجـــوم الـــعـــســـكـــري 
التبدّل  أن  إلــى  أيضاً  المقبل«. ويلفت 
في الموقف من الصفقة »غير مرتبط 
»إدراك  ـــ ــ ــ ــــمــــا بـ

ّ
ــقـــط«، وإن بــشــروطــهــا فـ

جــهــاز الأمـــن أيــضــا بــأن احتجاجات 
عائلات المخطوفين تستقطب تأييداً 
ــه ســيــكــون  ــ جــمــاهــيــريــا واســــعــــا، وأنــ
مــن الصعب الاســتــمــرار فــي المــنــاورة 
البرية في جنوب القطاع في موازاة 
الــذي  الجماهيري  الغضب  تصاعد 
ي عن 

ّ
ينطلق من قناعة بأنه تم التخل

النساء والأطفال«.
ــل 

ّ
ــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، يــشــيــر المــحــل وفـ

العسكري لصحيفة »معاريف«، طال 
ليف - رام، إلــى أنــه »وفــقــا لتقديرات 
مختلفة فــي المــنــظــومــة الأمــنــيــة، فــإن 
تــطــبــيــقــا فــعــلــيّــا لـــوقـــف إطـــــاق الــنــار 
الأولــى  المرحلة  وتنفيذ  أيــام،  لأربعة 
في  يُنجز  أن  يمكن  التبادل،  لصفقة 
والــيــوم(«،  )أمـــس،  القريبَين  اليومَين 
مستدركاً بأن »الحرب النفسية التي 

علي حيدر

ــادل  ــبــ ــتــ ــة والــ ــدنــ ــهــ الــ ــداً أن  ــ ــيـ ــ ــبــــدو أكـ يــ
الجزئي للأسرى مع حركة »حماس«، 
ــلــــى قـــــيـــــادة الــــعــــدو  ــا عــ ــ ــــرضـ ـــــرضـــــا فـ

ُ
ف

ابـــتـــداءً، وذلــك  الــتــي كــانــت ترفضهما 
بــدفــع مـــن مــجــمــوعــة عـــوامـــل ساهمت 
ــا إلـــى  ــمــ ــهــ ــــي إنـــضـــاجـــهـــمـــا وإخــــراجــ فـ
حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وهـــي عــوامــل تتقاطع 
كاشفاً  ـــراً 

ّ
مـــؤش كــونــهــا  عــنــد  جميعها 

إلـــى عــجــز الـــعـــدو وفــشــلــه فـــي تحقيق 
ــقـــوف الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي رفـــعـــهـــا فــي  الـــسـ
الرئيسيّ  العامل   

ّ
ولعل الحرب.  بداية 

ل 
ّ
النتيجة، يتمث والتأسيسي في تلك 

فــي صــمــود المــقــاومــة وأهــلــهــا، والـــذي 
 رهانات الاحتلال، وأثمر فشله 

ّ
بدّد كل

في الوصول إلى غاياته، سواء لناحية 
»حماس«،  لـ العسكرية  البنية  تفكيك 
أو حــتــى  الأنـــــفـــــاق،  عـــلـــى  ــاء  ــقـــضـ الـ أو 
إخـــضـــاع الـــحـــركـــة )بـــاعـــتـــبـــار أن هــذه 
الفعلية  الترجمة  هــي  إنما  العناوين 
»القضاء على حماس«(، وهو  لمفهوم 
ما انسحب أيضاً على قضية الأسرى 
ــال  ــن انـــطـــفـــأت آمـ ــذيـ الإســـرائـــيـــلـــيـــن، الـ
بل  لا  الــبــريــة،  بالعملية  اســتــعــادتــهــم 
إن هـــذه الأخـــيـــرة رفــعــت مـــن مستوى 
ل 

ّ
الخطر على حياتهم، الأمــر الــذي مث

بـــيـــد عــوائــلــهــم  ــيـــة  أداة ضـــغـــط إضـــافـ
الــتــي انــدفــعــت إلـــى تــوســيــع تــحــرّكــهــا 
 خــشــيــة رئــيــس 

ً
الاحـــتـــجـــاجـــي، مـــثـــيـــرة

أن  مــن  نتنياهو،  بنيامين  الــحــكــومــة، 
يؤدّي تفاقم هذه الضغوط إلى تصدّع 

الإجماع الإسرائيلي حول الحرب.
ــدّم، أتــــى الــضــغــط  ــقــ ــ

َ
ــــى جـــانـــب مـــا ت وإلـ

إضافية  دافعة  قــوة  ليشكّل  الأميركي 
جاه الهدنة، مدفوعاً باعتبارات 

ّ
ات في 

بــن  أن  ــة، ولا ســيــمــا  ــاصــ ــة خــ ــيـ ــلـ داخـ
ــلــــون الـــجـــنـــســـيـــة  الأســـــــــــرى مــــــن يــــحــــمــ

الأميركية.
ــل تـــلـــكّ الـــعـــوامـــل في  ســـاهـــم تــقــاطــع كـ
ــقــــرونــــة  إنـــــضـــــاج ظـــــــــروف الــــهــــدنــــة المــ
بتبادل جزئي، بعدما حاول نتنياهو 
الالتفاف على مطالب عوائل الأسرى، 
واضـــعـــا اســتــعــادتــهــم كــهــدف إضــافــي 

 عنها. 
ً
للعملية البرية، وليس منفصلا

إلا أنه بعد مضيّ شهر ونصف شهر 
من الحرب، لم يستطع خلالها جيش 
الاحــتــال تحقيق هــذا الــهــدف، وجدت 
ــام خــيــارَيــن  ــعـــدو نــفــســهــا أمـــ ــادة الـ ــيـ قـ
لا ثــالــث لــهــمــا: إمّــــا مــواصــلــة العملية 
ــاة الأســـــــرى  ــ ــيـ ــ الــــبــــريــــة وتــــعــــريــــض حـ
عمّا سبق رفضه  التراجع  أو  للخطر، 
والقبول بتبادل جزئي مقرون بهدنة 
ــام. وبــعــدمــا مـــال إلــى  تستمرّ لــعــدّة أيــ
التغطية  لــم يستطع  الــثــانــي،  الــخــيــار 
عـــلـــى كــــونــــه خـــضـــع لمـــطـــلـــب المـــقـــاومـــة 
تبادلًا  الأول  الــيــوم  منذ  التي عرضت 

بموجب صفقة واحدة أو على مراحل، 
وأمنيات  بشعارات  الجمهور  ــل 

ّ
وضــل

مت في الميدان.
ّ
سرعان ما تحط

مــن جــهــة أخــــرى، بــــرزت مــجــمــوعــة من 
رت مـــن مخاطر 

ّ
ــذ ــ الــتــقــديــرات الــتــي حـ

الاستخباراتية  ين 
َ
الناحيت من  الهدنة 

بين  ومــن  إســرائــيــل.  على  والعسكرية 
ــيـــش الــــعــــدو قــد  ــذه المـــخـــاطـــر أن جـ ــ هــ
ــبـــاريـــة، وأن  ــتـــخـ يــفــقــد مـــعـــلـــومـــات اسـ
المعلومات التي جُمعت على مدار أيام 
في غزة، »سوف تبدأ بالانهيار«، على 
اعــتــبــار أن حــركــة »حـــمـــاس« ســتــقــوم، 
التمركز،  بــإعــادة  ف، 

ّ
التوق فترة  خــال 

 مــا فــي وســعــهــا لتعزيز 
ّ

وســتــبــذل كـــل
ــمّ تــمــديــد الــهــدنــة،  أمــنــهــا. وفـــي حـــال تـ
للجيش  الــعــســكــريــة  المــهــمــة  ستصبح 
أن  عليه  سيتعيّ  كما  للغاية،  صعبة 
يــنــتــقــل إلــــى وضــــع دفـــاعـــي، مـــا يعني 
تحوّل جنوده إلى أهداف فيما مقاتلو 
الأنفاق. مع  في  يتموضعون  المقاومة 
ذلــك، وعلى الــرغــم مــن أن قبول العدو 
 

ّ
بالهدنة والتبادل يُعدّ دليل عجز، إل
للحرب لا  النهائي  الــوقــف  أن شـــروط 
 عن 

ً
تزال غير مكتملة حتى الآن، فضلا

أن خارطة انتشار قــوات الاحتلال في 
شمال غزة في مقابل المقاومين تجعل 
ساخن.  صفيح  على  الميداني  الوضع 
قدّم، أن ثمة أكثر من 

َ
ويُضاف إلى ما ت

مــة 
َ
200 أســيــر ســتــكــون إســرائــيــل مُــلــز

مقابل  فــي  اســتــعــادتــهــم  عــلــى  بالعمل 
تبييض سجونها وفــق ما تطالب به 
صل 

ّ
تت مطالب  ثــمّــة  أن  كما  المــقــاومــة. 

أيّ  القطاع، فيما  فــي  الــوضــع  بمجمل 
مــحــاولــة لإبــقــاء جــنــود الاحــتــال على 
جزء من أرض غزة، ستجعل إخراجهم 

أولوية ملحّة لدى المقاومة.

 لم يقبل بالهدنة طوعاً:
ّ

العدو

هذا ما فعله الميدان
ون على جراحهم: الأمل  بالحرية أكبر

ّ
الأسرى يعض

 في إسرائيل: الصفقة ليست »نصراً«
ٌ

وجوم

ل الأسرى إلى أهداف
ّ

تحو

مباشرة للقتل والاغتيال، 

 الطرق الممكنة
ّ

بكل

»هم يعرفون من 

تجارب العقد الماضي، 

أن ثمن هذه الصفقات 

اً... صفقة 
ّ

مرتفع جد

شاليط كانت فظيعة، 

والصفقة الحالية، 

ستقلب الموازين«

برزت مجموعة من 

رت 
ّ

التقديرات التي حذ

من مخاطر الهدنة من 

ين الاستخباراتية 
َ
الناحيت

والعسكرية على إسرائيل

يختم برنياع 

بالقول: »لا 

مكان لطبول 

النصر، ولا 

حتى ذرة 

منه« )أ ف ب(

تبدو صفقة الأسرى بارقة أمل كبيرة بالنسبة إلى أصحاب المحكوميات العالية والمؤبّدات )أ ف ب(

أيّ مــؤســســة، على  ــهــا. ولــم تتمكّن 
ّ
كــل

سبيل المثال، من زيارة سجن النقب«.
هــــذه  أن  إلــــــــى  ــة  ــ ــنـ ــ ــراحـ ــ وأشـــــــــــــارت سـ
جديدة  ليست  والتنكيل  الاعــتــداءات 
ذت 

ّ
ف

ُ
في تاريخ الحركة الأسيرة، »فقد ن

ــراءات وأصــعــب منها  ــ مــثــل هـــذه الإجــ
ــــرى فـــي الــعــقــود المــاضــيــة،   الأسـ

ّ
بــحــق

ــتـــل هـــمـــا مــنــهــجــيــة  ــقـ ــون الـــقـــمـــع والـ ــ كـ
الاحتلال التي يعمل بموجبها، ومن 
الضروري الإدراك بأن هذه الوحشية 
أكتوبر، بل  السابع من  ليست وليدة 
كــانــت قــائــمــة مـــن قــبــل، ولــكــن الــفــارق 
الوحيد هو كثافتها، وسلب الأسرى 
ــتــــزعــــوه مــــن حــــقــــوق خـــال   مــــا انــ

ّ
كـــــل

الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة بـــالـــدم والإضــــــراب 
سراحنة  ولفتت  والنضال«.  والجوع 
لــم  الاحــــتــــال  ســـجـــون  إدارة  أن  ــــى  إلـ
ــد تــعــتــرف بــالــتــمــثــيــل الاعــتــقــالــي  ــعُـ ـ

َ
ت

التي  لــأســرى  التنظيمية  البنية  أو 
ــلـــى مـــــدى عـــقـــود،  رسّـــخـــهـــا هـــــــؤلاء عـ
الاحتلالية  »الإجـــــراءات  أن   

ً
مــوضــحــة

لم تتراجع، بل يمكن التأكد من خلال 
ــقــة لــلــمــحــرّريــن، أنها 

ّ
الــشــهــادات المــوث

يمكن  التي  الأدوات  بكل  تصاعُد  في 
ــــي أصــــغــــر الــتــفــاصــيــل  تـــخـــيّـــلـــهـــا، وفــ
كالحصول  الأســـرى،  بحياة  قة 

ّ
المتعل

الــجــرح  عــلــى حــبــة دواء، أو مــعــالــجــة 
نــتــيــجــة الـــضـــرب والــتــعــذيــب. ولــذلــك، 
المؤكد أن الإجــراءات لا تزال موجودة 
وبالوتيرة نفسها، منذ بداية الحرب 
إلـــى الــيــوم، بــل إن ســلــطــات السجون 
 فـــتـــرة إجــــــــراءات جــديــدة 

ّ
تــخــتــرع كــــل

ــــرى فـــي حــالــة رعــب  حــتــى تــبــقــي الأسـ
وخـــــــــوف، وتـــشـــعـــرهـــم بـــأنـــهـــم هـــدف 

للقتل«.
ولــــــــــدى ســـــمـــــاع شـــــــهـــــــادات الأســــــــرى 

ــهــا قـــيـــادة حـــمـــاس، والــفــجــوات 
ّ
تــشــن

الـــقـــائـــمـــة والـــــــشـــــــروط... وجـــمـــلـــة مــن 
ــداث الــتــي يــمــكــن أن  ــ ــ الـــعـــوامـــل والأحـ
ــام الـــحـــرب، قـــد تــؤخــر  تــتــطــوّر فـــي أيــ
الصفقة(«.  )لتنفيذ  الزمني  الجدول 
ــام المــقــبــلــة  ــه »ســـتـــكـــون الأيــــ ــرى أنــ ــ ويـ
ــع الــجــيــش 

ّ
ــدّاً؛ إذ يــتــطــل ــ ــ ـــرة جـ

ّ
ــتـــوت مـ

ــــى اســـتـــغـــالـــهـــا مــن  ــلــــي إلــ ــيــ الإســــرائــ
ــل تــعــمــيــق عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة  ــ أجـ
والــضــغــط الــعــســكــري عــلــى حــمــاس، 
عبر استكمال عملياته العسكرية في 
سيما  ولا  غــــزة،  قــطــاع  مستشفيات 
مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء، وتــدمــيــر أنــفــاق 
أسلحة،  تصنيع  وورشـــات  مركزية، 
ومــقــرّات  ومنشآت  أسلحة  ومــخــازن 
المناطق  فــي  لحماس  أخــرى  مركزية 
ق فيها الجيش الإسرائيلي 

ّ
التي حق

سيطرة عسكرية«.
ـــل الــســيــاســي 

ّ
ــــرى المـــحـــل مــــن جـــهـــتـــه، يـ

ــــوت«،  ــرونــ ــ ــعــــوت أحــ ــديــ لــصــحــيــفــة »يــ
ــوم بــــرنــــيــــاع، أن »الــــعــــبــــرة الــتــي  ــاحــ نــ
عــلــى عـــائـــات المــخــتــطــفــن بــعــد إقــــرار 
ــا،  الـــصـــفـــقـــة فــــي الـــكـــابـــيـــنـــيـــت، أخــــذهــ
ــغــــط، ثــم  لا لـــبـــس فـــيـــهـــا، وهــــــي الــــضــ
»الـــلـــقـــاءات  ــم الـــضـــغـــط«؛ فــــ الــضــغــط ثـ
أمر  الأجنبية  الحكومات  لي 

ّ
ممث مــع 

مــهــمّ، لــكــن الأهــــمّ مــنــهــا هــو الــلــقــاءات 
الــكــابــيــنــيــت، والــتــظــاهــرات،  مــع وزراء 
ــد المــــتــــواصــــل  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــرات، والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والمـ
ــم 

ّ
لـــوضـــع المــخــتــطــفــن عــلــى رأس ســل

ــق 
ّ
الأولــــويــــات، لأنــــه بــالــلــطــف لـــم تــحــق

وبحسبه،  مبتغاها«.  الــعــائــات  هــذه 
»بات الجيش الإسرائيلي مقتنعاً بأن 

طوفان الأقصى

إلى  الــســنــوار  دفــع  العسكري  الضغط 
إبــــداء مــرونــة مــا فــي شــــروط الصفقة 
 

ّ
ــة مـــســـيـــرة لا تـــقـــل ــ ــمّـ ــ وتـــوقـــيـــتـــهـــا. وثـ

الإسرائيلي  الجانب  اجتازها  أهميّة 
أيــضــا؛ فــــالإدارة الأمــيــركــيــة، وغانتس 
ــدوا الــصــفــقــة.  ــ ــ ــي أيّـ ــ ــكـــوت ودرعــ ــزنـ وآيـ
ــقــــوات  أمّـــــــا غــــالانــــت فــــــــأراد إعــــطــــاء الــ
المــقــاتــلــة مــزيــداً مــن الـــوقـــت، متقاطعاً 
في ذلك، مع قيادة الجيش. لكن حملة 
العائلات هي التي حسمت في نهاية 
المطاف«. ومع هذا »لا ينبغي أن يكون 
هــنــاك ســـوء فــهــم: فــالــخــيــارات سيئة، 
)الصفقة(  والــقــرارات صعبة. وصيغة 
المــبــنــيّــة عــلــى الــدفــعــات، ووقـــف الــنــار، 
وبـــعـــده مــزيــد مـــن وقـــف الـــنـــار ومــزيــد 
من وقف النار، تصعّب العملية البرية 
 الخطط، 

ً
المتواصلة الناجعة، مشوّشة

بــل تثير إحباطاً فــي أوســـاط الــقــوات، 
وضغطاً في الميدان والجبهة الداخلية 
لتسريح عناصر الاحتياط«، مقراً بأن 
كلمة  فالصفقة  صــفــقــة؛  ليست  »هـــذه 
نكراء حين يــدور الحديث عن منظمة 
إرهاب. هذا ابتزاز، واضطرار«. ووفق 
بــرنــيــاع، فــإنــه »مـــا مــن مــفــرّ لــدفــع هــذا 
البديل  القائم؛ لأن  الــوضــع  فــي  الثمن 
من ذلك هو ترك المختطفين لمصيرهم 
مــــرّة أخــــرى بــعــدمــا تـــركـــوا لمصيرهم 
فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، وهـــــذا أكـــثـــر خـــطـــورة. 
 عــــن الـــثـــمـــن، مــــن شـــــأن الــــدم 

ً
وفــــضــــا

ف وصمة عار 
ّ
الــذي سيُجبى، أن يخل

أخــاقــيــة لا تمحى عــن جبين حكومة 
ــيــــل والـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي«.  إســــرائــ
ويتابع: »ســألــتُ أحــد قــادة الحرب ما 

ريــن، فــإن الــخــاصــة الــتــي يمكن  المــحــرَّ
الــخــروج بها، هي تحوّلهم إلــى هدف 
الطرق   

ّ
بكل والاغــتــيــال،  للقتل  مباشر 

المـــمـــكـــنـــة. وعــــلــــى رغــــــم ذلــــــك الـــوضـــع 
الــصــعــب، تــبــدو صــفــقــة الأســــرى التي 
ذ أولى مراحلها، اليوم، وتشمل 

ّ
ستنف

الــنــســاء والأطـــفـــال، بــارقــة أمـــل كبيرة 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم، وتــحــديــداً أصــحــاب 
العالية والمــؤبّــدات، وهو  المحكوميات 
ــرى منذ  ــ ــائـــات الأســ ــل نــمــا لــــدى عـ أمــ
اليوم الأول للسابع من أكتوبر، الذي 
كان بمثابة الحلم الجميل الذي يَنتظر 
بتبييض  ــل 

ّ
والمــتــمــث ــقــه، 

ُّ
تــحــق الجميع 

الــســجــون جــمــيــعــهــا. ويـــــدرك الأســــرى 
استطاعت  المقاومة  أن  الفلسطينيون 
د 

ْ
الرضوخ، وعق الاحتلال على  إجبار 

ــذ الــيــوم 
ّ
ــنــف

ُ
صــفــقــة الـــتـــبـــادل الــتــي ســت

الجمعة، وهي قادرة على تكرار الأمر 
مرّة أخرى، خاصّة أنها أعطت كلمتها، 
واشترطت منذ البداية أن الإفراج عن 
الــجــنــود والــضــبــاط الــذيــن هــم لديها، 
لــن يــكــون ســـوى بتبييض الــســجــون. 
ويــــنــــظــــر الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون، ومـــنـــهـــم 
ــــرى فـــي الـــســـجـــون، إلــــى الأطـــفـــال  الأســ
الأكثر  كونهم  خاصة،   

ً
نظرة والنساء 

ــداء والــتــنــكــيــل.  ــتــ عــرضــة لــلــقــمــع والاعــ
ب الجميع لحظة حرّيتهم، 

ّ
ولذا، يترق

ــيـــرة إســـــراء جعابيص  وخـــاصـــة الأسـ
التي جسّدت خلال السنوات الماضية 
قمّة الألم الفلسطيني، بسبب وضعها 
الــصــحــي الــصــعــب ورفـــــض الاحـــتـــال 
ــا، بـــعـــد إصــابــتــهــا  ــهـ تـــقـــديـــم الــــعــــاج لـ
الـــخـــطـــيـــرة جــــــراء إطــــــاق الــــنــــار عــلــى 
كانت  غــاز  أنبوبة  وانــفــجــار  مركبتها 
ــذاك، مــا تــســبّــب لــهــا بــحــروق  ــ مــعــهــا آنـ

 جسدها.
ّ

صعبة في كل

العالمالعالم
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إذا كــان يــعــارض صفقة تنطوي على 
ــاب: »إذا قـــالـــوا لنا  ــأجـ لــلــنــار، فـ وقــــف 
ف. المهم 

ّ
فوا لبضعة أيام فسنتوق

ّ
توق

 تــتــغــيّــر الأهــــــداف: إســـقـــاط حــمــاس 
ّ

أل
كمنظمة سلطوية، وتصفية قياداتها 
ــفـــن««، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــطـ ــتـ ــخـ وإعـــــــــادة المـ
للتحقيق،  قــابــان  ــــن  ـ

َ
الأول ــن 

َ
»الــهــدف

الصفقات  شــوّشــت سلسلة  لــو  حــتــى 
ــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي...  ــجـ ــلـــى زخــــــم الـ عـ

ب 
ّ
وسيتطل تحدّياً  أكثر  هــذا  سيكون 

ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن  ــتــــا أطـــــــــول«. وعــ وقــ
وقف إطلاق النار »سيسمح للسنوار 
بتنظيم منظومته في جنوب ووسط 
ــلــــى نــــحــــو أفــــــضــــــل«، فــهــو  الــــقــــطــــاع عــ
الإسرائيلي  للجيش  كذلك  »سيسمح 
بتنظيم نفسه جيداً«. ويختم بالقول 
ــبـــول الـــنـــصـــر، ولا  ــكــــان لـــطـ ــه »لا مــ ــ إنــ
هم من 

ُ
حتى ذرة منه. فالادعاء الذي ف

إسرائيل  وكــأن  نتنياهو،  تصريحات 
المفاوضات،  فــي  كبيراً  إنــجــازاً  قت 

ّ
حق

أمر بعيد من الحقيقة. فالصفقة )التي 
وافــقــت عليها إســرائــيــل( هــي الصفقة 
ذاتــهــا الــتــي اقــتــرحــهــا رئــيــس حكومة 
قطر في الأسبوع الأول من الحرب، مع 
 ،

ً
تغييرات طفيفة. إسرائيل لانت قليلا

وحــمــاس أيــضــا. بــالإجــمــال، الــســنــوار 
أخذ ما أراده«.
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ــلــــيــــة  ــيــ ــات الإســــرائــ ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ ــل الــ ــ ــواصــ ــ تــ
من  الشمالية  المناطق  فــي  عمليّاتها 
قطاع غزة، ليحمل اليومان الماضيان 
تــــطــــوّرات بــالــغــة الأهــمــيــة فـــي مــحــور 
ــتـــال فــــي مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا، بــعــدمــا  ــقـ الـ
تــمــكّــنــت دبــــابــــات الــــعــــدو مــــن تــنــفــيــذ 
ــويـــق لــلــمــخــيــم مــــن عــــدّة  ــطـ عــمــلــيــة تـ
جهات؛ الأولى هي الشمالية الغربية 
مــن نــاحــيــة مــديــنــة بــيــت لاهــيــا، حيث 
ــــى شــــــارع بــيــت  ــلـــت المـــــدرّعـــــات إلـ وصـ
لاهــيــا الــرئــيــســيّ، وأســقــطــت مــنــاطــق 
ــن تـــلـــك الأحـــــيـــــاء بـــالـــنـــار.  ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
الــثــانــيــة، فــهــي الجنوبية  أمّــــا الــجــهــة 
الغربية، من خلف »سجن أبو عبيدة« 
و«صالة الطيب«، والتي تمكّنت القوة 
ي 

َ
إســقــاط منطقت مــن  فيها  ــلــة 

ّ
المــتــوغ

ــنــــار، ثـــمّ  ــالــ ــا والــــفــــاخــــورة بــ ــالـــوجـ ــفـ الـ
ــــل مـــشـــروع بيت  ــلــت عــمــيــقــا داخـ

ّ
تــوغ

لاهـــيـــا. كـــذلـــك، تــقــدّمــت الـــدبـــابـــات من 
إلـــى  ــلــــت  ــوام، ووصــ ــ ــتـ ــ الـ مـــحـــور دوار 
مفترق الصفطاوي، ليضاف هذا إلى 
محيط مستشفى  في  السابق  التقدّم 

»الإندونيسي« شرقي المخيم.
الإسرائيلية  الــدبــابــات  تكون  وعليه، 
قـــد تــمــكّــنــت مـــن إطـــبـــاق حــصــار شبه 
ي على مخيم جباليا. وبرغم ذلك، 

ّ
كل

خذت طابعاً 
ّ
ات فــإن حــدّة الاشتباكات 

معطيات  تشير  إذ  متصاعداً،  نوعياً 
مــيــدانــيــة إلــــى أن المـــقـــاومـــن خــاضــوا 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة جــــدّاً فـــي مختلف 
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اســتــحــوذ الــحــديــث عـــن الــتــهــدئــة، في 
ــيَــــن، عـــلـــى المــســاحــة  ــاضــ الــــيــــومَــــن المــ
الأكـــبـــر مـــن وقــــت أهـــالـــي قـــطـــاع غـــزة، 
مراكز  فــي  الــنــازحــن منهم  ولا سيّما 
ــع 

ّ
الإيـــــواء. وفـــي انــتــظــار الــوقــت المــتــوق

لــلــبــدء الــفــعــلــي بـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار، 

الــــذي يــخــتــبــئ فـــي كــتــل مـــن الــحــديــد، 
لأن   ،

ً
طــويــا يستمرّ  أن  بوسعه  ليس 

الــبــرّي  الــدخــول  سلوكاً كــهــذا يحصر 
والتخريب.  الاســتــعــراض  بمساحات 
وعـــلـــيـــه، تــــقــــدّر مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة أن 
فــي مناطق  الــراجــل  العميق  ــل 

ّ
الــتــوغ

الطوق حول مخيم جباليا، من شأنه 
ــاع عـــــدد أكــبــر  ــقــ ــر فـــرصـــة لإيــ ــ

ّ
ــوف أن يــ

الــبــشــريــة. ويستشهد  الــخــســائــر  مـــن 
المصدر الميداني بكمائن جحر الديك، 
 الـــعـــدو إلـــى العمل 

ّ
حــيــث »لا يــطــمــئــن

الجريء من الأرض، سوى بعد مكوثه 
فــي أيّ منطقة لمـــدّة تــزيــد على الأيــام 
ــا يـــبـــدأ الــتــمــشــيــط  ــعـــدهـ الـــعـــشـــرة، وبـ
آلياتهم،  الجنود من  الراجل، ويخرج 
ثمّ تنطلق الكمائن المميتة )…( الوقت 
ــعــــدو، صــاحــب  لــيــس فـــي مــصــلــحــة الــ
أيّ  لـــتـــطـــويـــع  ــة  ــ ــرونـ ــ المـ لــــديــــه  الأرض 

موقف ضاغط للعمل المنجز«.

غرق في جحر الديك

ــي المــنــطــقــة  ــ ــك هـ ــ ــديـ ــ ــبـــر جـــحـــر الـ ــتـ ـــعـ
ُ
ت

وتلي  غــزة،  وادي  وتتوسّط  البينيّة، 
حــيّ الــزيــتــون الـــذي يقع فــي الجنوب 
غــزة. هناك، تدور  الشرقي من مدينة 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن 20 يـــومـــا مـــواجـــهـــات 
المقاومون  فيها   

ّ
استغل جـــداً،  عنيفة 

ــار،  ــ ــجــ ــ المــــســــاحــــات الـــحـــرجـــيـــة والأشــ
لتنفيذ العشرات من الإغارات القاتلة 
ــعـــدو من  ــع الـ الـــتـــي الــتــحــمــوا فــيــهــا مـ
مسافة عــدّة أمــتــار. آخــر تلك الكمائن 
ـــذه مــقــاومــو »الـــقـــسّـــام« بــحــق قـــوّة 

ّ
نـــف

راجلة تتكوّن من أكثر من 10 جنود، 
وتـــمـــكّـــنـــوا خــــالــــه مــــن تــفــجــيــر عــــدّة 
ــة. وفـــــي تـــلـــك المــنــطــقــة  ــفـ ــبــــوات نـــاسـ عــ
أيضاً، لمع نجم عبوات العمل الفدائي، 
ــلــة 

ّ
لأن المــســافــة بـــن الـــدبـــابـــات المــتــوغ

نموذج  والمــقــاومــن، أضحت صفرية. 
جــحــر الــديــك ذاتــــه، تــكــرّر فــي مناطق 
بيت حــانــون والــشــاطــئ، حيث تنوب 
البنايات المدمّرة والركام عن الأشجار، 
لضرب  بينها  من  المقاومون  ويخرج 
الــتــطــويــع المستمرّ  الـــدبـــابـــات. وأمــــام 
لــعــوامــل الــجــغــرافــيــا، يــبــدو الــوصــول 
ــلـــى جـــيـــوب  ــة الــــقــــضــــاء عـ ــلـ ــرحـ إلــــــى مـ
تكوين  فــي  ستستمرّ  الــتــي  المــقــاومــة 
نــفــســهــا وتــحــديــث أســالــيــبــهــا، بعيد 

المنال.

 نفسه ميدانياً
ّ

الاحتلال يجتر

»مصارعة« من خلف الحديد

قة
ّ
عل

ُ
أحلام بسيطة وآمال م

يون في الهدنة؟
ّ
ماذا سيفعل الغز

ــرّت الـــســـاعـــات ثــقــيــلــة عــلــى الـــنـــاس،  ــ مـ
الإسرائيلية  المدفعية  وسط مضاعفة 
والطائرات الحربية من حدّة القصف. 
هنا، في شــوارع مخيم جباليا، حيث 
الوقت من دمٍ، استوقف المارّة بعضهم 
بعضاً، متسائلين عن ساعة الصفر. لا 
شيء أهمّ لديهم من معلومة موثوقة 
أسئلة  ثمّة  بأمان.  التحرّك  لهم  تتيح 

 الــجــمــيــع، 
َ

ــال ــ تــشــغــل الإجـــابـــة عــنــهــا بـ
تتمحور حــول ما سيترافق مع وقف 
إطــاق النار المرتقب اليوم لمــدّة أربعة 
المتوغلة  الآلــيــات  أيـــام: هــل ستتراجع 
عـــن المــنــاطــق الــتــي وصــلــت إلــيــهــا في 
فتح 

ُ
المأهولة؟ هل ست الأحــيــاء  أعماق 

الــطــريــق لــعــودة الأهــالــي مــن الجنوب 
إلى الشمال، أو للنزوح من الشمال إلى 

15 مــــن أبــــنــــاء أســــرتــــه تـــحـــت أنـــقـــاض 
مــــنــــزلــــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــكــــة شـــرقـــي 
مخيم جباليا، بعدما شرعت طائرات 
»الــكــواد كابتر« فــي إطــاق الرصاص 
تدبير  استطاع  حينما  الأهــالــي  على 
ى 

ّ
الــذي سيتول الباقر  لتشغيل  وقــود 

الشهداء.  الــركــام لانتشال  إزالــة  مَهمّة 
يقول السيد في حديثه إلى »الأخبار«: 
»كـــنـــتُ أســـمـــع صــــوت أنــــن مـــن تحت 
 أختي الصغرى 

ّ
الركام، لديّ أمل في أن

بــــشــــرى لا تـــــــزال حــــيّــــة. لـــكـــن داهـــمـــنـــا 
ــاء، وبـــــدأ الــــرصــــاص يــحــاصــرنــا  المــــســ
 جــانــب. يعتريني شــعــور حــادّ 

ّ
مــن كــل

بالعجز والتقصير. كان من المفترض 
ذلك  فني 

ّ
كل لــو  أبقى حولهم حتى  أن 

حياتي«.

ــئــــات مــــن الــجــرحــى  بــالــنــســبــة إلـــــى المــ
الــذيــن تـــمّ إخـــاؤهـــم مــن مستشفيات 
ــــي« و»كـــــمـــــال عــــــــدوان«  ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ »الإنـ
و»الــشــفــاء«، وبــاتــوا محرومين من أيّ 
ــأوى أو رعـــايـــة، فـــإن الــهــدنــة فــرصــة  مــ
لــلــخــروج مــن مــنــاطــق شــمــال غـــزة إلــى 
 في الحصول 

ً
جنوب وادي غــزة، أمــا

على الرعاية الصحية، بعدما توقفت 
المناطق  في  العاملة  المستشفيات  كل 
الـــشـــمـــالـــيـــة. يـــقـــول الـــجـــريـــح مــحــمــود 
ــطِـــع تــغــيــيــر ضـــمّـــادة  ــتـ ــم أسـ ــ أكـــــــرم: »لـ
جــرحــي مــنــذ خــمــســة أيــــام. فــي ساقي 
أربعة جسور بلاتين، بدأ يخرج منها 

محمود  الجريح  يشير  فيما  القيح«، 
ــار«،  ــ ــبـ ــ ــــى »الأخـ أحــــمــــد، فــــي حـــديـــثـــه إلـ
ــل الــوحــيــد لإنــقــاذ قدمي  إلـــى أن »الأمــ
ل 

ّ
أن يُسمح بتنق البتر هو  ويــدي من 

الـــســـيـــارات والإســـعـــافـــات إلــــى جــنــوب 
الشمال.  القطاع. لا خدمات طبية في 

من يُصاب هنا ينتظر الموت«.
أحــــــامٌ أخـــــرى تـــبـــدو أكـــثـــر تــواضــعــا، 
فــــالآلاف هــنــا يــشــعــرون بـــأن أبــنــاءهــم 
وإخوانهم الشهداء لم ينالوا التشريف 
الحاج  رحيلهم.  في  ون 

ّ
يستحق الــذي 

ــنــــان مــن  ــو صــــــاح، الــــــذي قـــضـــى اثــ ــ أبـ
وبنته  زوجــتــه  رفــقــة  شهيدَين  أبنائه 
 
ً
الصغرى، يرى في أيام التهدئة فرصة
لاستعادة جثامين أحبّائه من المقبرة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي دُفــــنــــوا فــيــهــا عــلــى 
عجالة قرب مستشفى »الإندونيسي«، 
ليواريهم الثرى في »مقبرة الشهداء« 
شـــرق مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــال الــقــطــاع. 
يقول الحاج في حديثه إلى »الأخبار«: 
 عــنــدمــا أنقلهم 

ّ
»لـــن يــهــدأ لـــي بـــال إل

إلـــى قــبــور خــاصــة بــهــم. ســأقــضــي ما 
 

ّ
ى من عمري، وأنــا أزورهــم في كل

ّ
تبق

صباح ومساء، وأزرع النبات الأخضر 
والورود على أضرحتهم«.

الأكــيــد أن الــطــريــق إلـــى جــنــوب قطاع 
سر 

ُ
غزة سيكون مزدحماً، وأن أكثر الأ

تت ما بين جنوب وادي غزة 
ّ
التي تشت

وشماله، ستسعى إلى لمّ شملها. وإذ 
ــل الــكــثــيــرون مـــن الــنــازحــن إلــى 

ّ
يــفــض

جنوب الوادي أن يعودوا إلى شماله، 
 أن هــذا الــخــيــار دونـــه مــا يفترضه 

ّ
إل

المــــنــــاطــــق  نــــصــــيــــب  أن  مــــــن  الـــــــشـــــــارع 
الحرب بدأ ينتهي، وأن  الشمالية من 
ــى مــن عــمــر الــحــرب، ستتوجّه 

ّ
مــا تــبــق

ــــى المـــنـــاطـــق  ــيـــه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــبـــريـــة إلــ فـ
الجنوبية.

ــاور الـــقـــتـــال المـــحـــيـــطـــة بــالمــخــيــم.  ــحــ مــ
ولـــــم يــنــحــصــر الـــجـــهـــد المــــيــــدانــــي فــي 
»الياسين  بقذائف  الآليات  استهداف 
إنما تجاوز ذلك  105« و«الــتــانــدوم«، 
والتحام  التفاف  عمليات  تنفيذ  إلــى 
مــــبــــاشــــر خــــلــــف خــــطــــوط الـــــعـــــدو فــي 
الشيخ  ومدينة  الصفطاوي  محورَي 
لــشــهــادات ميدانية، فإن  ــد. ووفــقــا  زايـ

مــقــاومــي »كــتــائــب الــقــســام« و«ســرايــا 
ــيـــومَـــن  ــــال الـ الـــــقـــــدس« تـــمـــكّـــنـــوا، خــ
المـــاضـــيـــن، مـــن تــفــجــيــر أكـــثـــر مـــن 30 
آلية في محيط مخيم جباليا وحده، 
بــيــنــمــا أعــلــن الــنــاطــق بــاســم »كــتــائــب 
الـــقـــســـام«، أمــــس، »تــوثــيــق اســتــهــداف 
آلـــيـــة عــســكــريــة صــهــيــونــيــة منذ   335
بدء التوغل )...( و33 آلية في آخر 72 

ساعة«.
خذه عمليات 

ّ
تت الــذي  النسق  ويشير 

ــة خــــــــال الأيــــــــــــام الـــخـــمـــســـة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
ي فــي تكتيك 

ّ
الأخــيــرة، إلــى انــقــاب كل

الميداني  الجهد  فيه  تحوّل  المواجهة، 
مـــن الــتــصــدّي الــفــدائــي لــعــرقــلــة تــقــدّم 
ــابــــات، إلــــى اســتــيــعــاب الــهــجــوم  الــــدبــ
ــــوى الـــــخـــــســـــائـــــر،  ــتــ ــ ــســ ــ ــد مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرشـ ــ ــ وتـ

لاستدامة جيوب المقاومة لأكبر مدى 
زمني ممكن. ذلك لأن الوقت، وانعدام 
التقدير الزمني للفترة التي يمكن أن 
تمتدّ عليها هذه الحرب، أضحيا أهمّ 
بات الميدان. 

ّ
العوامل التي تحدّد متطل

وبالتالي، فإن الأولوية القائمة ليست 
رفع تكلفة التقدّم البرّي، إنما حرمان 
ــلــة مــن أيّ 

ّ
ــقـــوات المــتــوغ الــدبــابــات والـ

فــرصــة للعمل »الـــهـــادئ« داخـــل المــدن 
والأحــيــاء السكنية. وفــي هــذا الإطــار، 
أعلن أبو عبيدة »استهداف مجموعة 
راجلة للعدو في بيت حانون بعبوة 
مـــضـــادة لــــأفــــراد«، مــضــيــفــا أن »أحـــد 
ــنــــود شـــرق  مـــجـــاهـــديـــنـــا هــــاجــــم 8 جــ
الشيخ  في حيّ  الرنتيسي  مستشفى 
ــرحـــى«،  رضــــــوان وأرداهــــــــم قــتــلــى وجـ
كــمــا »هــاجــمــنــا بــالــقــنــابــل والأســلــحــة 
الرشاشة من مسافة صفر ناقلة جند 
لــلــعــدو أنــزلــت مــجــمــوعــة مــن الجنود 

فأوقعنا خمسة قتلى يوم الثلاثاء«.

ل العميق قادم
ّ

التوغ

البرية  الــقــوات  تمكّنت  الساعة،  حتى 
ل فــي أكثر مــن %60 

ّ
التوغ للعدو مــن 

مــن مناطق شــمــال غـــزة، حيث أحياء 
وبلدات بأكملها من مثل بيت لاهيا، 
ومــشــروع بيت لاهــيــا، وبــيــت حانون 
وعـــزبـــة بــيــت حـــانـــون، والــصــفــطــاوي 
والـــــتـــــوام والــــعــــامــــودي وتـــــل الــزعــتــر 
والـــســـكـــة، وبـــئـــر الــنــعــجــة والــفــالــوجــا 
ـــهـــا تــحــت 

ّ
ــــن، أضــــحــــت كـــل ــــاطـ ــسـ ــ والـ

لدبابات  المباشرة  الفعلية  السيطرة 
الاحـــتـــال أو الــســيــطــرة بـــالـــنـــار. غير 
أن ذلــــك لـــم يــمــنــع مـــن تــحــويــلــهــا إلــى 
ــمــــاس ومــــواجــــهــــة مــشــتــعــلــة  ــاط تــ ــقــ نــ
طـــوال الــوقــت. وعــلــى رغـــم الــتــقــدّم في 
ــنـــاطـــق، فـــإنـــه مـــن المـــاحـــظ أن  تــلــك المـ
دبـــابـــات الـــعـــدو وجـــنـــوده يـــحـــاذرون 
الــدخــول فــي الــشــوارع الــضــيّــقــة، التي 
للهجوم  للمقاومين  الــفــرصــة  تعطي 
عــلــى الآلـــيـــات مـــن مــســافــة صــفــر. كما 
آلياتهم  الــخــروج مــن  يــحــاذر الجنود 
والقيام بعمليات تمشيط جريئة بين 

الشوارع والكتل العمرانية.
ــك الـــنـــســـق مــــن الـــعـــمـــل، الــــذي  ــ  ذلـ

ّ
ــن ــكـ لـ

تــوكــل فــيــه المــهــمّــة الأوســــع للطائرات 
بــالأرض،  تــســوّي مناطق كاملة  التي 
ويغيّب عنه العنصر البشري الفاعل 

ل الراجل من شأنه
ّ

التوغ

ر فرصة لإيقاع
ّ

أن يوف

عدد أكبر من الخسائر

الآلاف هنا يشعرون

أن أبناءهم وإخوانهم

الشهداء لم ينالوا التشريف

ون في رحيلهم
ّ

الذي يستحق

طوفان الأقصى

م الدبابات، إلى استيعاب الهجوم وترشيد مستوى الخسائر )ا ف ب(
ّ

ي الفدائي لعرقلة تقد
ّ

ل من التصد
ّ

تحو

قها )أ ف ب(
ّ

ة أحلام كبيرة يسعى أحدهم أن يحق
ّ

ليست ثم

 غزة )أ ف ب(
ّ

ة مشاركتها في حرب الإبادة ضد
ّ

جاً على خلفي
ّ

 متأج
ً
تشهد واشنطن عداء

وليد شرارة

الــجــمــاعــي«، وفــي طليعتهم  قـــادة »الــغــرب  يَعتقد 
حــرب   

ّ
شــــن إمــكــانــهــم  فـــي  أن  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة 

ــة  ــراكـ ــالـــشـ إبــــــــــادة عــــلــــى الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـ
ــواء تــداعــيــاتــهــا  ــتــ مـــع وكــيــلــهــم الإســـرائـــيـــلـــي، واحــ
السياسية والفكرية الطويلة الأمد على سمعتهم 
ومــصــالــحــهــم و»قـــوتـــهـــم الــنــاعــمــة« الــعــتــيــدة، في 
الفضاء العربي - الإسلامي، وفي أنحاء المعمورة، 
ضح، خلال 

ّ
ات لقد  نفسها.  الغرب  بلدان  فيها  بما 

أن  للشكّ،  يــدعُ مجالًا  لا  وبما  الماضية،  الأسابيع 
حرب الإبــادة المذكورة، أدت إلى انعطافة حاسمة 
إلــى طبيعة  العالم  فــي نظرة قطاعات وازنـــة عبر 
 

ّ
الــــولايــــات المــتــحــدة ومــعــســكــرهــا الـــغـــربـــي، لا تــقــل

جـــذريـــة عـــن تــلــك الـــتـــي حــصــلــت خــــال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة لـــحـــرب فــيــيــتــنــام. ســقــط الــقــنــاع مـــجـــدّداً 
عــن وجــه »الأمــيــركــي الــبــشــع« وأتــبــاعــه الغربيين، 
وتـــهـــاوى مــعــه مـــا بــقــي مـــن صــدقــيّــة لــخــطــابــه عن 
الكونية  والقيم  الإنــســان  وحــقــوق  الديموقراطية 
ــوارع  ــ ــتـــي اجـــتـــاحـــت شـ ــى المــــايــــن الـ ــ بــالــنــســبــة إلـ
 

ّ
مــدن الــكــوكــب، فــي إطـــار تــحــرّكــات احتجاجية قل

نــظــيــرهــا فـــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي المـــعـــاصـــر. وقــد 
 عــن عمق هذه 

ً
يــكــون أحــد أكــثــر التعبيرات بــاغــة

 
ً
إضافة السياسية وجذريّتها،   - الفكرية  القطيعة 

مع  تضامناً  المستمرّة  المليونية  الــتــظــاهــرات  إلــى 
الشعب الفلسطيني ومقاومته، هو تفاعل ملايين 
الــغــربــيــن الإيـــجـــابـــي مـــع الـــرســـالـــة الــتــي وجّــهــهــا 
أسامة بن لادن إلى أميركا بعد هجمات الـ 11 من 

أيلول، منذ أكثر من 22 عاماً!
أن تــقــوم هـــذه المــايــن بــربــط الــحــاضــر بــالمــاضــي، 
ــع حـــرب الإبـــــادة الــغــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة  ــ

ْ
عــلــى وق

الـــراهـــنـــة، وأن تــتــفــهّــم فـــي الـــحـــدّ الأدنـــــــى، دوافــــع 
 لـــم تقم 

ْ
ـــط لــلــهــجــمــات المـــشـــار إلـــيـــهـــا، إن

ّ
مَــــن خـــط

بتبريرها ببساطة، بسبب هَول الجرائم الأميركية 
اع 

ّ
والإســرائــيــلــيــة، هــو أمــر لــم يخطر فــي بــال صن

ــذاذ، حتى  ــ الأفـ الــغــربــيــن ولا مستشاريهم  الــقــرار 
فــي أســــوأ كــوابــيــســهــم. لــن يــبــقــى الــشــرق الأوســـط 
كــمــا كــــان، بــالــنــســبــة إلـــى هــــؤلاء، ولا الــعــالــم، بعد 
أعينهم  أمــــام  مفاعيلها  ــظــهــر 

َ
وســت غــــزة،  مــحــرقــة 

يرَ.  ومَــن يعش  والمتوسطة،  القصيرة  المديات  في 
لا يمكن فصْل عــودة الحديث عن »حل الدولتين« 
بعدما  وأوروبـــيـــن،  أميركيين  قِــبَــل مسؤولين  مــن 
طـــواه الــنــســيــان قــبــل أكــثــر مــن عــقــديــن، عــن سياق 
والإقليم، وما نجم  المواجهة في فلسطين  احتدام 
قِبَل  الدولي. هي محاولة من  عنها على الصعيد 
المقاومة  لتصفية  والــذكــاء  الخيال  إدارة محدودة 
تتكامل  سياسية  بوسائل  غــزة  فــي  الفلسطينية 
الآن،  المستخدمة ضدّها حتى  العسكرية  تلك  مع 
- عربي  إسرائيلي  إقليمي  إنتاج محور  ولإعـــادة 
تلميع  لإعـــادة  والــســعــي  طاتها، 

ّ
لمخط وفــقــا  يعمل 

خة بالدماء.
ّ
صورتها الملط

الــعــمــل عــلــى تطبيع عــربــي - إســرائــيــلــي مــن دون 
كان  الفلسطينية  للقضيّة   »

ّ
»حـــل لإيــجــاد  السعي 

 تفاخر مشترك بين بنيامين نتنياهو وإدارة 
ّ
محط

ـــت الأخـــيـــرة أن فـــي اســتــطــاعــتــهــا 
ّ
جـــو بـــايـــدن. ظـــن

ر« في المنطقة تقوم 
ّ
اعتماد سياسة »تخفيض توت

في حلقتها الفلسطينية على إبقاء سلطة رام الله 
على قيد الحياة، عبر تقديم مساعدات مالية لها 
مات 

ّ
فــي مــقــابــل قــيــامــهــا بــــدور وظــيــفــي ضـــدّ منظ

ــقــــاومــــة، مــــع الـــســـمـــاح لإســـرائـــيـــل بـــالاســـتـــمـــرار  المــ
بالاستيطان والضمّ والتطهير العرقي في الضفة 
الغربية والقدس، والمضيّ بحصار غزة مع إتاحة 
المـــجـــال لــلــمــســاعــدة المـــالـــيـــة الــقــطــريــة فـــي مــقــابــل 

»الحفاظ على الهدوء«.
الـــ 7 من تشرين الأول 2023.  ا في عالم ما قبل 

ّ
كن

وقعت عملية »طوفان الأقصى« البطولية وتبدّدت 
ــادة المعسكر  قـ اعــتــقــد  ــام.  ــ معها جميع هـــذه الأوهـ
للتوحّش  العنان  إطــاق  أن  الإسرائيلي   - الغربي 
الصهيوني المنفلت من عقاله، والشروع بعمليات 
إبـــــادة لآلاف المــدنــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن ســيــكــونــان 
ــمــات المــقــاومــة. لــكــن وقــائــع 

ّ
ــن بــهــزيــمــة مــنــظ

َ
كــفــيــل

بت 
ّ
البرية، كذ الميدان، وخاصة بعد بداية المعركة 

مــثــل هـــذا الاعــتــقــاد. الــجــيــش الــصــهــيــونــي يــواجــه 
حـــرب اســتــنــزاف عــالــيــة الكلفة فــي شــــوارع شمال 

مــتــزايــداً للمجابهة  ــه، وتــصــعــيــداً  ــتــ ــ
ّ
الــقــطــاع وأزق

عــلــى الـــحـــدود مـــع المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان. حــامــات 
الطائرات والزوارق الحربية الأطلسية التي جرى 
حــشــدهــا فــي المــتــوســط لمــســانــدة الــكــيــان لــم تمنع 
قـــوى المــقــاومــة مــن الاســتــهــداف المــتــصــاعــد لــقــوات 
العراق وســوريــا، ولا قيام  الاحتلال الأميركي في 
الكيان  جــنــوب  بقصف  اليمنية  المسلحة  الــقــوات 
بالصواريخ والمسيّرات، واحتجاز سفينة يملكها 
الملياردير الإسرائيلي أبراهام »رامي« أونغار. أمّا 
ف مسار التطبيع 

ّ
على الجبهة السياسية، فقد توق

الرسمي بين السعودية وإسرائيل، وتشكّل موقف 
ســيــاســي عــربــي - إســامــي رافـــض لــلــعــدوان على 

ــى فــي الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــقــمّــة العربية 
ّ
غـــزة تــجــل

والإســــامــــيــــة فــــي الـــــريـــــاض. أمـــــا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــشــعــبــي، وفـــي أنــحــاء الــعــالــم، فـــإن الاحــتــجــاجــات 
سعت 

ّ
ات الصهيوني   - الغربي  للعدوان  المناهضة 

بشكل غير مسبوق.
انطلاقاً من هذه المعطيات، وأمام صعوبة الحسم 
الــعــســكــري عــلــى المــديَــن القصير والمــتــوســط، فــإن 
ط تدمير المقاومة 

ّ
الإدارة الأميركية ارتأت أن مخط

ـــبـــاع اســتــراتــيــجــيــة عــلــى المـــدى 
ّ
كــخــيــار يَـــفـــرض ات

أدوات عسكرية  بـــن  الـــدمـــج  عــلــى  تــقــوم  الــطــويــل 
وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. الــتــلــويــح بــالــعــودة إلــى 
خيار التسوية على قاعدة »حل الدولتين« يهدف 
ــمّ الــســلــطــة  إلـــــى تــشــكــيــل تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي يــــضــ
يوافق  »المــعــتــدلــة«،  العربية  والـــدول  الفلسطينية 
عــلــى أن يــســاهــم بــالــضــغــط عــلــى المــقــاومــة لتقبل 
بتكوين سلطة بديلة في القطاع مرتبطة بالسلطة 

أدنــى  موقع  مــن  فيها  شريكاً  تكون  الفلسطينية، 
ــوال، تــدخــل فــي مــســار تــفــاوضــي  فــي أحــســن الأحــــ
عنه.  الحصار  رفــع حالة  مقابل  في  إسرائيل،  مع 
بــكــام آخــــر، المـــطـــروح هـــو تـــوريـــط هــــذه الأطــــراف 
فــي مــشــروع لتصفية المــقــاومــة فــي غـــزة، مــع وعــد 
 يــقــود إلـــى قــيــام دولــة 

ّ
يــلــوح فــي الأفــــق، وهـــو حـــل

فلسطينية. أما بالنسبة إلى الأراضي التي ستقام 
عليها هذه الدولة، ولحدودها ولمواردها وغيرها 
من القضايا ذات الصلة، فإنها »تفاصيل ستترك 
ــــداع«، وهــــو عــنــوان  ــــخـ ــايــــة الـ لـــلـــمـــفـــاوضـــات«. »رعــ
لكتاب مهمّ للمؤرّخ رشيد الخالدي حول الرعاية 
الأمـــيـــركـــيـــة لمـــفـــاوضـــات الـــتـــســـويـــة مـــنـــذ »مــؤتــمــر 
مــدريــد« فــي عــام 1991، هــي اخــتــصــاص أميركي، 
وإذا تورّطت أطراف فلسطينية وعربية مرّة أخرى 
فــي مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــة، فــإنــهــا ســتــتــحــمّــل تبعات 
وأكــــاف ســيــاســيــة وغــيــر ســيــاســيــة هــي جميعها 
ل بتوضيح 

ّ
القادمة ستتكف في غنى عنها. الأيــام 

الـــصـــورة بــشــكــل أفــضــل. الأكــيــد أن قـــوى المــقــاومــة 
طات التصفية منذ 

ّ
التي نجحت في التصدّي لمخط

»مــؤتــمــر مـــدريـــد«، هــي الــيــوم أقـــوى وأمــنــع بــمــا لا 
طات شبيهة.

ّ
يقاس، وستفلح في إفشال أيّ مخط

أيها  بـــادك  إلـــى  »عـــد   ،Yankee Go Home شــعــار
الأمــيــركــي الــبــشــع«، حــفــر عميقاً فــي وعـــي أجــيــال 
بداية  في ستينيّات وسبعينيّات وحتى  بعينها 
الجرائم  خلفية  على  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيّات 
المروّعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في فييتنام 
وكمبوديا، وكذلك لدعمها الأنظمة الديكتاتورية 
وأفــريــقــيــا.  وآســيــا  اللاتينية  أمــيــركــا  فــي  العميلة 
ق أرضية مناسبة لنموّ 

ْ
ساهم هذا الوعي في خل

حــركــات ثــوريــة قــامــت بـــدور مــنــاهــض لهيمنتها، 
وتصدّت لمشاريعها في أكثر من بقعة من العالم، 
على الرغم من أن واشنطن كانت في أوج قوتها في 
تلك المرحلة التاريخية. هي اليوم تشهد انحساراً 
تدريجيّاً، ولكن مستمرّاً لهيمنتها، وصعوداً لدور 
ين على المستوى الدولي،  منافسَيها الاستراتيجيَّ
وعداءً متأجّجاً لها ينتشر عبر العالم كما النار في 
الهشيم، على خلفية مشاركتها في حرب الإبــادة 
ضــد غـــزة. الــفــارق الــوحــيــد ربّــمــا هــو فــي مستوى 
حدّة العداء لسياساتها، إلى درجة أن الملايين من 
الغرب، باتوا يتفهّمون،  مواطنيها ومن مواطني 
لــيــس مـــجـــرّد مــقــاومــتــهــا فـــي الـــبـــلـــدان الــخــاضــعــة 
لهيمنتها، بل كذلك مهاجمة رموز سطوتها على 
أراضــيــهــا، كما حصل فــي يــوم مشمس مــن أيلول 

.2001

بايدن بين حرب الإبادة 

و»صناعة السلام«

ــاذا عــن المــســاعــدات  الــجــنــوب فــقــط؟ ومـ
والــــــوقــــــود؟ هــــل ســـتـــصـــل إلـــــى شــمــال 
المستشفيات  ســتــعــاود  هـــل  الــقــطــاع؟ 
المــخــاة فتح أبــوابــهــا مــجــدداً فــي غزة 
ــمّـــة مــــن يــطــرح  ــا، ثـ والــــشــــمــــال؟ وأيــــضــ
ــاؤلًا، مــــن مـــثـــل أن  ــ ــفـ ــ ــر تـ ــثـ ـــعـــات أكـ

ّ
تـــوق

يتطوّر وقف إطلاق النار المؤقت، إلى 
هدن أخــرى تقود في نهاية الأمــر إلى 

انتهاء الحرب كلياً.
كبيرة  أحــام  ثمّة  ليست  العموم،  فــي 
ــقــهــا في 

ّ
يــســعــى أحـــدهـــم إلــــى أن يــحــق

الــســاعــة الأولـــــى لــوقــف إطــــاق الــنــار، 
 في 

ً
ــال مـــثـــا  عــلــيــه الـــحـ

ّ
ــدل ــ ــا يـ ــو مـ وهــ

للاجئين«  الإعــداديــة  »جباليا  مدرسة 
الــتــي تــحــوّلــت إلــى مــركــز إيـــواء يــؤوي 
نـــازح، حيث التقت  أكــثــر مــن 10 آلاف 
»الأخــــبــــار« الـــعـــشـــرات مـــن الــنــازحــن. 
بالنسبة إلى النازح سلمان حازم، فإن 
أولويته هي العودة إلى منزله في حيّ 
»الأخبار«:  لـ يقول  المخلى.  الزعتر  تل 
»إذا كان المنزل قائماً، فإن لديّ فرصة 
لــاســتــحــمــام واســـتـــخـــراج مـــا فــيــه من 
ــواد تــمــويــنــيــة، ثـــمّ الاطــمــئــنــان على  مــ
ــران، لا مــعــلــومــات لــدى  ــيـ الأهــــل والـــجـ
أحـــــد عـــمّـــن بـــقـــي حـــيّـــا أو اســتــشــهــد. 
نحن مقطوعون عن العالم«. أمّا وليد 
بكثير،  ذلــك  من  أكبر  فهمومه  السيد، 
إلــى ترك  العشريني  الشاب  إذ اضطرّ 

العمل على تطبيع عربي - 

إسرائيلي من دون السعي لإيجاد 

ة الفلسطينية 
ّ

« للقضي
ّ

»حل

 تفاخر مشترك بين 
ّ

كان محط

بنيامين نتنياهو وإدارة جو بايدن

العالمالعالم
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العالمالعالم

صنعاء - رشيد الحداد

ف هجمات صنعاء الجوية والبحرية على مصالح إسرائيل خلال 
ّ
لن تتوق

تة بين العدوّ والمقاومة الفلسطينية؛ فالحرب مفتوحة مع 
ّ
فترة الهدنة المؤق

ي على الشعب الفلسطيني في 
ّ
ف الحرب بشكل كل

ّ
دولة الكيان حتى تتوق

قطاع غزة، كما تقول »أنصار الله«. وفي الوقت الذي أكد فيه المتحدث باسم 
بــيــان، أن قــوات بــاده  العميد يحيى ســريــع، فــي  اليمنية،  الــقــوات المسلحة 
بدفعة  أمــس، عملية هجومية جــديــدة  مــن  أول  ــذت، مساء 

ّ
نــف الصاروخية 

حة على عدّة أهداف حسّاسة في مدينة إيلات جنوب 
ّ
من الصواريخ المجن

علي  الأعــلــى«، محمد  السياسي  المجلس  »عــضــو  لـــوّح  المحتلة،  الأراضـــي 
الحوثي ، في منشور على منصة »إكــس«، باستهداف المزيد من السفن 

من دون توقف.
ــوازاة ذلـــك، أكـــدت الـــقـــوات الــبــحــريــة اليمنية اســتــمــرارهــا فــي تنفيذ  ــ فــي مـ
البحر  الإسرائيلي ومصالحه في  الكيان  العسكرية ضدّ سفن  العمليات 
ــعـــدوان عــلــى قــطــاع غــزة.  الأحــمــر ومــضــيــق بـــاب المـــنـــدب، حــتــى يــتــوقــف الـ
بــاســتــهــداف السفن  تــأكــيــدهــا أن عملياتها مــحــدّدة  بــيــان،  وجـــــدّدت، فــي 
يملكها  أو  تــديــرهــا شــركــات إسرائيلية  أو  الإســرائــيــلــي  العلم  تــرفــع  الــتــي 
الإبحار  مــن  الأحــمــر  البحر  فــي  العابرة  السفن  كــل  رة 

ّ
مــحــذ إسرائيليون، 

 بعدم إطفاء أجهزة التتبّع. كما 
ً
بالقرب من الناقلات الإسرائيلية، ومطالبة

أعلنت أنها ستستهدف أيّ قطعة عسكرية ترافق أيّ سفن إسرائيلية في 
البحر الأحمر من دون تردّد. وردّاً على تهديدات أميركية وإسرائيلية بشنّ 
عملية هجومية مباغتة على قوات صنعاء البحرية، أكدت البحرية اليمنية 
قتالية عالية، لأيّ  حة جاهزان، وبقدرات وإمكانات 

ّ
المسل اليمن وقواته  أن 

ل 
ّ
البحر الأحمر لا يشك القتالية في  المهام   أن »تنفيذ 

ً
ردّة فعل، موضحة

 أحمر«.
ّ
خطراً على الملاحة الدولية، وعلى الكيان أن يدرك أن باب المندب خط

وقد تزامن ذلك مع زيارة قيادة القوات البحرية في صنعاء لطاقم السفينة 
»غالاكسي ليدر«، للاطمئنان على أفــراده. وأظهرت الصور وجود الطاقم 
على متن السفينة الراسية على سواحل محافظة الحديدة الساحلية غربي 

اليمن.
وخلال الزيارة، وجّه قائد القوات البحرية، اللواء محمد فضل عبد النبي، 
لــم تكشف صنعاء  الــذيــن  الـــ 22،  للبحّارة  الرعاية والاهــتــمــام   

ّ
كــل بتقديم 

جنسياتهم حتى الآن، ولا سيما أن عدداً من الدول تبرّأت من الطاقم، فيما 
أعلنت إسرائيل أن هذا الأخير مكوّن من دول متعدّدة، وليس بين أعضائه 
من يحمل الجنسية الإسرائيلية. وذكــرت وسائل إعــام تابعة للكيان أن 
السفينة مستأجرة من شركة يابانية، لكن طوكيو التي طالبت، في بيان 
ل لدى حكومة صنعاء 

ّ
رسمي، سلطنة عُمان والسعودية وإيــران، بالتدخ

للإفراج عن طاقم السفينة، أكدت عدم وجود مواطنين يابانيين على متن 
الناقلة المدارة من قِبل الشركة اليابانية »نيبون يوسين«.

الفوري عن طاقم  بالإفراج  السياق نفسه، طالبت بريطانيا صنعاء  وفي 
همت، في 

ّ
السفينة من دون تأكيد وجود بريطانيين من ضمن الطاقم، وات

الدولية  الملاحة  وتعريض  الدولي  القانون  بانتهاك  رسمي، صنعاء،  بيان 
للخطر في باب المندب. لكن الاتحاد الأوروبي الذي منح أسرى إسرائيليين 
لدى »حماس« جنسيات أوروبية في محاولة للإفراج عنهم باعتبارهم من 
مواطني دُولــه، قــال، في بيان، إن هناك مواطنين من الاتحاد ضمن طاقم 
السفينة. ورغم ذلك، صعّدت إسرائيل تهديداتها لصنعاء بسبب احتجاز 
في مؤتمر صحافي،  نتنياهو،  بنيامين  وزرائــهــا،  رئيس  هــدّد  إذ  الناقلة؛ 
أوّل مــن أمــس، بــردّ عسكري على ضــربــات قــوات صنعاء ضــدّ الأهــداف 

الإسرائيلية واستيلائها على السفينة.
القاطع  الإنــقــاذ رفضها  فــي حكومة  الخارجية  وزارة  أكـــدت  المــقــابــل،  فــي 
لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، التي 
للقانون  خرقاً صارخاً  الأحمر  البحر  في  السفينة  احتجاز  فيها  اعتبر 
الدولي. ودعــت، في بيان، واشنطن إلى »إعــادة النظر في تعريفها لمفهوم 
ــادة التي  انــتــهــاك الــقــانــون الــدولــي«، مــشــدّدة على أن »جــرائــم الــحــرب والإبــ
ل الانتهاك الحقيقي للقانون 

ّ
يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة تمث

 اليمن 
ّ

الدولي وتتعارض مع كل القيم الإنسانية«. وجدّدت التأكيد على حق
في حرية التحرّك في مياه البحر الأحمر، وتعاونه مع المقاومة الفلسطينية 

في مواجهة العدوان الصهيوني.

الاحتلال بهزيمة »حماس«، واستعادة 
سيما  ولا  لديها،  المحتجزين  الأســـرى 
ناحية،  مــن  متناقضان،  هــدفــان  أنهما 
و«الــــجــــدل الأوســــــع نــطــاقــا الـــــذي بــات 
ــلــــي حـــول  ــيــ ــرائــ يــــســــود المـــجـــتـــمـــع الإســ
المــبــاشــرة للجيش فــي ردّه  الأولـــويـــات 
ــــن تــشــريــن  عـــلـــى هـــجـــمـــات الــــســــابــــع مـ
الأول«، من ناحية ثانية، وذلك في ضوء 
تـــحـــوّل الــبــحــث فـــي »كــيــفــيّــة اســتــعــادة 
قدرة إسرائيل على حماية مواطنيها، 
إلــــى صــلــب الــنــقــاش الـــعـــام« فـــي كــيــان 
الاحتلال، إذ يؤيّد بعض الإسرائيليين 
ــلـــة الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري لــهــزيــمــة  مـــواصـ
 عــلــى حـــســـاب الــهــدف 

ْ
ــمــــاس«، وإن »حــ

ــق بــاســتــعــادة الأســـــرى، كطريق 
ّ
المــتــعــل

لاســتــعــادة تــلــك »الـــقـــدرة«، فيما يولي 
آخرون استعادة هؤلاء، الأولوية، حتى 
ب الأمر إبطاء وتيرة الهجوم، 

ّ
 تطل

ْ
وإن

للغاية نفسها.

د الهدنة لوقف إطلاق 
ّ

هل تمه

النار؟

تــتــفــاوت الــنــظــرة إلــــى تــقــيــيــم »اتـــفـــاق 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاتـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الـــــــهـــــــدنـــــــة«، وتـ
والـــعـــســـكـــريـــة، وخــــصــــوصــــا لــنــاحــيــة 
له إلــى »وفــق دائــم لإطلاق  فــرص تحوُّ
ــي اســتــئــنــاف  الـــــنـــــار«، أو تـــوظـــيـــفـــه فــ
الفلسطينيين  بـــن  الـــســـام«  »عــمــلــيــة 
والإســرائــيــلــيــن. ومـــن مــنــظــور بعض 
 مــا شمله 

ّ
ــلــن الــعــســكــريــن، فــــإن

ّ
المــحــل

ــنـــود حــظــرت  ــــور، مــــن بـ ــــذكـ ــاق المـ ــفــ الاتــ
ــيــــة  ــلــ ــيــ ــرائــ ــلـــيـــق الــــــطــــــائــــــرات الإســ تـــحـ
ــزة طــيــلــة مــــدّة  ــ ــاع غـ ــنـــوب قـــطـ ــــوق جـ فـ
الـــهـــدنـــة، وتــعــلــيــق طــلــعــاتــهــا الــجــويــة 
لمــدة ستّ  القطاع  فــوق مناطق شمال 
ســـاعـــات يــومــيــا، يــصــبّ فـــي مصلحة 
حركة »حماس«، كونه يسمح لمقاتلي 
الحركة بالتحرّك شمالًا وجنوباً، من 

لــانــكــشــاف  عـــرضـــة  يـــكـــونـــوا  أن  دون 
ــــاح الـــجـــو الإســـرائـــيـــلـــي.  ــبَــــل سـ ــ مــــن قِ
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة  وتنطلق 
ــــل الـــســـيـــاســـي 

ّ
ــاج المــــحــــل ــتــ ــنــ ــتــ ــن اســ ــ مــ

الــذي رأى  الفلسطيني، فــؤاد خــفــاش، 
لــلــحــركــة  أن  عـــلـــى  ــرهـــن  بـ الاتــــفــــاق  أن 
ــا مــع  ــهــ ــراعــ ــــي صــ ــد الــــطــــولــــى« فـ ــ ــيـ ــ »الـ
الاحتلال، معتبراً أن »إسرائيل وافقت، 
مـــن الــنــاحــيــة الــفــعــلــيــة، عــلــى شـــروط 
إلــــــى أن بــعــض  لـــــإشـــــارة  حـــــمـــــاس«، 
الإسرائيليين  العسكريين  المــســؤولــن 
 جزئياً، ما ذهب إليه 

ْ
قد يؤيّدون، وإن

الخبير  الصحيفة عن  خفاش. وتنقل 
الــعــســكــري، والمــحــاضــر فــي »الجامعة 
ليفي،  ياغيل  المفتوحة«  الإسرائيلية 
ــــت يـــدهـــا  ــرّكـ ــ ــل حـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــه إن »إسـ ــولــ قــ
وذلــك   ،

ً
مكرهة الهدنة،  على  بالموافقة 

بــســبــب حـــركـــة احــتــجــاجــيــة مــتــنــامــيــة 
قادها ذوو الرهائن، ما حدا بنتنياهو 

ــن الـــجـــهـــد لإنـــقـــاذ  ــد مــ ــزيــ إلـــــى بـــــذل المــ
ــــارب هــــؤلاء المــحــتــجــن«. كــمــا تنقل  أقـ
 رئيس الحكومة ربّما أدرك أن 

ّ
عنه أن

إلى  الرهائن ســيــؤدي  »إهــمــال قضية 
توسيع دائرة الاحتجاجات المناهضة 
الرئيس  رأى  ومن جهته،  لحكومته«. 
السابق لـ«الشين بيت«، ياكوف بيري، 
ــه »يــتــوجّــب عــلــى إســرائــيــل الــقــبــول  أنـ
 كـــل رهــيــنــة 

ّ
بـــاتـــفـــاق الـــهـــدنـــة، ذلــــك أن

تــريــد حــمــاس إعــادتــهــا، لا يمكننا أن 
)الحركة(  أعطى  الذي  الأمر  نرفضها، 
ر 

ّ
ورقـــة رابــحــة فــي المــفــاوضــات«. وحــذ

ــــوع مـــا ســمّــاه  بـــيـــري مـــن إمــكــانــيــة وقـ
ــة« خــــــال تــطــبــيــق  ــفــ »حـــــــــــوادث مــــؤســ
»أيّ حــادث بسيط  أن  الاتــفــاق، مبيّناً 
يــمــكــن أن يـــوقـــع اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
النار في دائرة الخطر«، في إشارة إلى 
تطوّرات ميدانية قد تطيح »الهدنة«. 
وشـــكّـــك بــيــري فـــي إمــكــانــيــة اســتــمــرار 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة ضـــدّ »حــمــاس« 
بعد انقضاء مدّة سريان تلك الهدنة، 
: »عــنــدمــا تـــوقـــف الـــحـــرب، فمن 

ً
قـــائـــا

الزخم  استعادة  مــكــان،  فــي  الصعوبة 
لمواصلتها«.

فــــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــبـــر ســفــيــر الــــولايــــات 
مارتن  إسرائيل،  لدى  السابق  المتحدة 
ــي، جــو  ــركــ ــيــ ــــك، أن الـــرئـــيـــس الأمــ ــديـ ــ أنـ
بــايــدن، »لا يـــزال يــعــارض وقــف إطــاق 
ــنــــار، كــمــا ســبــق أن صـــــرّح فـــي أكــثــر  الــ
أنــه سيكون  اعتبار  مــن مناسبة، على 
بمثابة انتصار لحماس«، مشدّداً على 
التي جرى اعتمادها  أن »الديناميكية 
ــاء  ــرقــ ــل الأفــ ــ ــبَ ــ ــن قِ فــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، مــ
ذلك  تبدو مثيرة للاهتمام«،  المعنيّين، 
إذا  أنــه  فــي  ل 

ّ
تتمث الــهــدنــة   »صيغة 

ّ
أن

ب 
ّ
ما أرادت حماس الاستمرار في تجن

المزيد من العمل العسكري الإسرائيلي، 
فسيتعيّ عليها أن تدفع ثمن ذلك من 
خلال إطلاق سراح المزيد من الرهائن، 
المزيد  ولكن في مقابل حصولها على 
ح إلى 

ّ
من السجناء الفلسطينيين«. ولم

المعنيّين على تلك  الأطـــراف  أن موافقة 
أن  عون 

ّ
يتوق أنــهــم  تعني  »لا  الصيغة 

تتحوّل الهدنة إلى وقف لإطلاق النار« 
الاتجاه نفسه،  أكثر. وفــي  أو  لأسابيع 
أشــار مسؤول الشرق الأوســط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
ــريــــت مــــاكــــغــــورك، الــــذي  الأمــــيــــركــــي، بــ
كـــان قــد أجــــرى جــولــة شـــرق أوســطــيــة، 
 المفاوضات 

ّ
ولعب دوراً بــارزاً في ملف

ــرة بــــن حـــركـــة »حـــمـــاس«  ــاشـ ــبـ غـــيـــر المـ
ــة تـــمـــديـــد  ــيــ ــانــ ــكــ وإســــــرائــــــيــــــل، إلـــــــى إمــ
القيام  »يمكن  أنــه  »الــهــدنــة«، موضحاً 
ــــال إتــــاحــــة المــــزيــــد مــن  بـــالمـــزيـــد مــــن خـ
الـــوقـــت«. وتــابــع أن »مــســؤولــيــة إتــاحــة 
ــمــا تقع فــي الوقت 

ّ
المــزيــد مــن الــوقــت إن

ــن عـــلـــى عـــاتـــق حـــركـــة حـــمـــاس«،  ــراهــ الــ
باً: »في حال أفرجت )حماس( عن 

ّ
معق

المــزيــد مــن الأســـــرى، وهـــو مــا ســبــق أن 
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ه بمنع احتفالات التحرير
ّ

بن غفير يوج

 نحو تفريغ غضبه في الضفة؟
ّ

العدو

الرئيس الأميركي 

»لا يزال يعارض

وقف إطلاق النار، 

ح في 
ّ
كما سبق أن صر

أكثر من مناسبة، على 

اعتبار أنه سيكون 

بمثابة انتصار لحماس«

في خلال الساعات 

الماضية، أحرق 

مستوطنون مدرسة 

ع زنوتا 
ّ

في تجم

في الخليل

حماسة غربية للهدنة

حان وقت السياسة

تتفاوت النظرة إلى تقييم »اتفاق الهدنة«، وتبعاته السياسية والعسكرية )أ ف ب(

خضر خروبي

مــــنــــذ إعــــــــــان قــــطــــر نـــــجـــــاح الــــجــــهــــود 
ها، بالاشتراك 

ّ
الدبلوماسية التي تتول

مــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة ومــــصــــر، فــي 
ــتـــوصّـــل إلــــى »هـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة« في  الـ
قــطــاع غــــزة، مــن المـــقـــرّر أن تــدخــل حيّز 
ــاح الـــيـــوم  ــبــ ــــن صــ الـــتـــنـــفـــيـــذ ابــــــتــــــداءً مـ
ــذ 

ّ
ــنــف

ُ
ــام، وت ــ عــلــى أن تــســتــمــرّ لأربـــعـــة أيـ

للأسرى،  جزئي  تبادل  عملية  خلالها 
ــلـــن الــغــربــيــن  ـ

ّ
ــل انـــشـــغـــلـــت أقـــــــام المـــحـ

وآفاقها على  الهدنة  بتحليل خلفيات 
المستويَين السياسي والميداني.

انقسامات إسرائيلية

ــلـــى أبــــرز  ــــوف عـ ــوقـ ــ فــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا الـ
بنيامين  قنعت حكومة 

َ
أ التي  الــدوافــع 

»الهدنة  مقترح  في  بالمضيّ  نتنياهو 
ــة« فــــي غــــــزة، رأت صــحــيــفــة  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« أن تــلــك المــوافــقــة 
جاءت »تتويجاً لنزاع دام نحوَ أسبوع 
كامل بين القادة المدنيين والعسكريين 
الإسرائيليين، تمحور حول ما إذا كانت 
قــوة حركة  ز 

ّ
مثل هــذه الصفقة ســتــعــز

ــن 
ّ
حـــمـــاس، وتـــعـــرّض الـــرهـــائـــن المــتــبــق

الصحيفة  وتــابــعــت  لــلــخــطــر«.  لــديــهــا 
أمنيين  مسؤولين  عن   

ً
نقلا الأميركية، 

إســرائــيــلــيــن، قــولــهــم، إن فــريــقــا يــقــوده 
وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، 
»ســعــى إلـــى تــأخــيــر وقـــف إطـــاق الــنــار 
ــن أن  ــ ــــوف مــ ــخــ ــ ــــي الــ ــداعــ ــ )المــــــــؤقــــــــت(، بــ
يـــؤدي ذلــك إلــى إبــطــاء زخــم الاجتياح 
لحماس  ويسمح  )لــغــزة(،  الإسرائيلي 
 عن 

ً
بـــإعـــادة تجميع صــفــوفــهــا، فــضــا

صــــرف الانـــتـــبـــاه الـــدولـــي عـــن الأســــرى 
ــن فــي غــــزة«، فــي حــن أن 

ّ
الـــــ190 المــتــبــق

»المــوســاد«،  رئيس  بقيادة  آخــر،  فريقاً 
ديفيد بارنياع، الذي لعب دوراً قيادياً 
الـــجـــاريـــة حــول  المـــفـــاوضـــات  فـــي إدارة 
 الأسرى، »جادل بأن التوصّل إلى 

ّ
ملف

الصفقة أفضل من عدمه، ولا سيما أنه 
فــور  الاجــتــيــاح  يمكن مــواصــلــة عملية 
انتهاء سريان وقف إطلاق النار المقرّر 

لمدّة قصيرة«.
وأسهبت الصحيفة في تسليط الضوء 
عــلــى الـــتـــطـــوّرات الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي 
 
ً
صــاحــبــت تــلــك الــتــجــاذبــات، مــوضــحــة

رام الله - أحمد العبد

ــي مـــخـــيـــمـــات شــمــال  بـــــات المـــشـــهـــد فــ
 

ّ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة بـــعـــد كـــل
اقـــتـــحـــام لــجــيــش الــــعــــدو، مــتــشــابــهــا، 
والتدمير  القتل  آلــة  اســتــخــدام  بفعل 
ف 

ّ
تتكش مــا  والــتــي ســرعــان  نفسها، 

ــا مــــــــع لــــحــــظــــات  ــهــ ــلــ ــعــ تـــــــداعـــــــيـــــــات فــ
المقتحِمة.  للقوات  الأولــى  الانسحاب 
ت 

ّ
وعلى مدى أكثر من 15 ساعة، شن

قـــوات الاحــتــال عــدوانــا واســعــا على 
مدينة نابلس، تركّز في مخيم بلاطة، 
ــازل،  ــ ــنـ ــ ــرات المـ ــ ــشـ ــ ــتـــحـــمـــت عـ حـــيـــث اقـ
ــا وعـــــاثـــــت فـــيـــهـــا خــــرابــــا،  ــهـ ــتـ ـــشـ

ّ
ــت وفـ

واعتقلت تسعة مواطنين، كما عمدت 
ــــوارع فــــي المــخــيــم  ــــشـ ــــى تـــجـــريـــف الـ إلـ
إثر  »الشهيد«. وعلى  وتدمير صرح 

طــلــقــت الـــنـــار صـــوب مركبة 
َ
بــعــدمــا أ

هما. وفي بلدة عزون، قرب 
ّ
كانت تقل

قــلــقــيــلــيــة، سُـــجّـــلـــت حــمــلــة اعــتــقــالات 
ــاولــــت 36 مـــواطـــنـــا، بــعــد  ــة طــ ــعــ واســ
اقــتــحــام الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــنــازل 
المــواطــنــن وتــدمــيــرهــا إيـــاهـــا بشكل 
متعمّد، علماً أن حصيلة الاعتقالات 
الإجــمــالــيــة لــيــوم الــخــمــيــس )أمــــس(، 
ناهزت الـ90 مواطناً، بينهم امرأة من 

طوباس.
وفي هذا الوقت، لا تزال تسيطر على 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وتــحــديــداً الــقــدس، 
ب، في انتظار ما ستؤول 

ّ
حالة الترق

ــادل الأســـــــــرى بــن  ــ ــبـ ــ ــقـــة تـ ــفـ إلــــيــــه صـ
المقاومة فــي غــزة والاحــتــال، والتي 
ستشهد إطلاق سراح مجموعة من 
الأسرى الأطفال والأسيرات. ويسود 

العليا  اليد  له  كانت  الأول  »الفريق   
ّ
أن

ــر، حـــن أقــنــع نتنياهو  ــ فـــي بـــدايـــة الأمـ
بتأجيل التصويت في مجلس الوزراء 
والـــذي كــان مــن المــقــرّر إجـــراؤه يــوم 14 
الــجــاري، على أمــل أن يــؤدي المزيد من 
إسرائيل  منح  إلــى  العسكري  الضغط 
هــامــشــا أكــبــر مــن الــتــأثــيــر، وقــــدْراً أكبر 
مــن الــنــفــوذ، عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
ــراح المــزيــد من  بــمــا يــســمــح بــإطــاق ســ
الــرهــائــن )الإســـرائـــيـــلـــيـــن(«. وأضــافــت 
 عــن مــســؤول عسكري 

ً
نــقــا الصحيفة، 

إســرائــيــلــي، أن »الــفــريــق الــثــانــي، تمكّن 
مـــن الـــفـــوز، وتــغــلــيــب وجــهــة نــظــره في 
نــهــايــة المـــطـــاف، مــا دفـــع نتنياهو إلــى 
ــراء الــتــصــويــت فـــي وقـــت مــبــكــر من  ــ إجـ
يــوم الأربــعــاء الــفــائــت، وإفــســاح المجال 
 
ّ
أن  

ً
الهدنة«، متابعة الموافقة على  أمــام 

الفريق الأول، عــاد وبــدّل مواقفه بزعم 
أن »الـــشـــروط الــتــي تــمــكّــنــت إســرائــيــل 
مــــن انـــتـــزاعـــهـــا فــــي صـــفـــقـــة )الـــهـــدنـــة( 
تلك  مــن  أفضل بكثير  الحالية، جــاءت 
ــتـــي عُــــرضــــت عــلــيــهــا قـــبـــل أســــبــــوع«.  الـ
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة، عــن مــصــدر مــقــرّب 
مـــن غــــالانــــت، قـــولـــه إن تــغــيــيــر الأخــيــر 
ـــــه، وفـــي  وعــــنــــاصــــر الــــفــــريــــق الـــــداعـــــم لـ
ــة، بــتــســلــئــيــل  ــيــ ــالــ طــلــيــعــتــهــم وزيـــــــر المــ
ســمــوتــريــتــش، مـــواقـــفـــهـــم، يـــرجـــع إلــى 
»اعــتــقــادهــم بـــأن قــــرار الاســتــيــاء على 
أكــبــر مــن مدينة غـــزة، بما في  مساحة 
الشفاء،  على مستشفى  السيطرة  ذلــك 
أضــعــف حــمــاس بــشــكــل أكـــبـــر، وســمــح 
المعلومات  من  المزيد  بجمع  لإسرائيل 
الاستخبارية حول الرهائن المفقودين، 
ر للأخيرة موقفاً تفاوضيّاً 

ّ
وهو أمر وف

أقوى، ومكّنها من انتزاع اتفاق )هدنة( 
بشروط أفضل«.

فت الصحيفة عند الضغوط 
ّ
أيضاً، توق

على  الإسرائيلي  الشارع  في  المتزايدة 
ــت في 

ّ
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، والـــتـــي تــجــل

مها آلاف المتظاهرين سيراً 
ّ
مسيرة نظ

ــدام مــن تــل أبيب إلــى القدس،  على الأقـ
للضغط مــن أجـــل اســتــرجــاع الأســـرى، 
الحكومة  دوافــــع  أحـــد  وذلـــك بوصفها 
أن  واعتبرت  »الــهــدنــة«.  على  للموافقة 
ر 

ّ
ما »تعكس حالة التوت

ّ
هذه الموافقة إن

الــقــائــمــة داخـــل الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة«، 
بــالــنــظــر إلــــى تـــعـــهـــدات ســابــقــة لــقــادة 

ــك، شــهــد مــخــيــم بـــاطـــة ومــنــاطــق  ــ ذلـ
عنيفة  مواجهات  المدينة،  في  أخــرى 
لها تفجير 

ّ
حة، تخل

ّ
واشتباكات مسل

ــوات الـــنـــاســـفـــة  ــبــ ــعــ ــــن الــ ــرات مـ ــشــ ــعــ الــ
بــآلــيــات الاحـــتـــال، فيما مَــنــع جيش 
الوصول  الطبية من  الطواقم  العدو، 
إلى المخيم، على رغم استشهاد فتى 
ــنـــن آخـــريـــن  وإصــــابــــة ســبــعــة مـــواطـ
ــالــــــرصــــــاص، مــــحــــتــــجــــزاً مـــركـــبـــات  بــــ
ــعـــاف، وفـــارضـــا طــوقــا عسكرياً  الإسـ

في المحيط.
ــع ذلــــــك، وفـــــي ســيــاق  وبــــالــــتــــوازي مــ
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرّة في 
ــــاب خــضــر  ــــشـ ــد الـ ــهـ ــشـ ـ

ُ
ــت ــفــــة، اسـ الــــضــ

ــلـــه،  الـ رام  قـــــرب  عــــامــــا(   46( عــــلــــوان 
بينما أصيب آخران برصاص قوات 
ــة بـــرقـــة،  ــريـ ــدخـــل قـ الاحــــتــــال عـــنـــد مـ

ــتــــهــــداف الــــطــــواقــــم والمـــؤســـســـات  اســ
ــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــثــ ــة، مـــــن مــ ــيــ ــبــ ــطــ الــ
والمـــــــراكـــــــز الـــصـــحـــيـــة والـــــعـــــيـــــادات، 
ــيــــمــــات جـــنـــن،  وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي مــــخــ
وطـــولـــكـــرم، ونــــور شـــمـــس، وبـــاطـــة. 
مخيم  العمليات شهدها  تلك  وآخــر 
ــت طــائــرة 

ّ
ــام، حــن شــن بــاطــة قــبــل أيـ

حــربــيــة مــقــاتــلــة غــــارة اغــتــالــت فيها 
5 مــقــاومــن وســط المــخــيــم، وسبقها 

قصف من مُسيّرة في مخيم جنين.
أمّــــا مــخــيــم طــولــكــرم شــمــال الــضــفــة، 
فــــتــــعــــرّض لاقــــتــــحــــام واســــــــع، مـــســـاء 
الـــــثـــــاثـــــاء، اســــتــــمــــرّ لأكــــثــــر مـــــن 10 
ــات  ــيـ ــعـــدد كــبــيــر مــــن الآلـ ســــاعــــات، بـ
الــعــســكــريــة بــيــنــهــا جـــرافـــتـــان، فيما 
ــا إلـــى  ــوات الاحــــتــــال أيـــضـ ــ ــأت قــ لـــجـ
ســـاح الــطــيــران لمــواجــهــة المــقــاومــن 
ــــــة المـــخـــيـــم، وقــصــفــت طــائــرة 

ّ
فـــي أزق

مُسيّرة محيط عيادة طبية ميدانية 
والعلاج  الإسعافات  لتقديم  أقيمت 
استشهاد  إلــى  أدّى  مــا  للمواطنين، 
6 شبان، من بينهم ثلاثة مقاومين، 
في  آخــريــن  إلــى شهيدَين  بالإضافة 
مــنــاطــق مــتــفــرّقــة فـــي الـــضـــفـــة. وفــي 
أعقاب القصف الذي تسبّب بأضرار 
قوات  اقتحمت  الطبية،  العيادة  في 
مسعفين  واعتقلت  المــكــان  الاحــتــال 
ــــاج، كــمــا  ــعـ ــ ـــون الـ

ّ
ــق ــلـ ــتـ ومـــصـــابـــن يـ

ثابت  »الشهيد  مستشفى  حاصرت 
الــحــكــومــي«، ومــســتــشــفــى »الإســـــراء 
الــتــخــصّــصــي« فــي مــديــنــة طــولــكــرم، 
 عـــمـــل الــــطــــواقــــم الـــطـــبـــيـــة، 

ً
مـــعـــرقـــلـــة

مركبات  بملاحقة  ذلــك  واستتبعت 
الإســـــــعـــــــاف واحـــــتـــــجـــــزت إحــــــداهــــــا، 
متنها،  على  كان  مصاباً  واختطفت 

طوفان الأقصى

التهدئة لا تنسحب على اليمن

المطلوب وقف

نهائي للعدوان

اعتقاد لدى الفلسطينيين بأن جيش 
على  عدوانه  من  الاحتلال سيصعّد 
عسكرية  عمليات   

ّ
شــن عبر  الضفة، 

دمــاء  مــن  مــزيــداً  فيها  طويلة يسفك 
ــول الــهــدنــة  الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــع دخـــ
فــــي الـــقـــطـــاع حـــيـــز الــتــنــفــيــذ صــبــاح 
الـــيـــوم )كـــمـــا هـــو مــــقــــرّر(، وذلـــــك مــن 
أجـــل الــتــخــفــيــف مــن وطــــأة رضــوخــه 
ــرام صــفــقــة الــتــبــادل،  ــ لــلــمــقــاومــة وإبــ
ولــكــي يعطي انــطــبــاعــا لــلــرأي الــعــام 
ف، 

ّ
الإسرائيلي بأن آلة القتل لم تتوق

ولا سيما أن وزير »الأمــن القومي«، 
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، أصــــــدر أوامــــــره 
أيّ  الاحتفاء بتحرير  للشرطة بمنع 

أسير، وخاصّة في القدس.
 جيش 

ُ
ز هــذا الاعــتــقــادَ، شهيّة

ّ
ــعــز

ُ
وت

الاحـــــتـــــال المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى الـــقـــتـــل، 
واعـــتـــمـــاده الــكــبــيــر عــلــى الــطــائــرات، 
لتنفيذ  الــحــربــيــة  أو  ــســيّــرة 

ُ
الم ــواء  سـ

 
ّ
ــرّة يــشــن  مــ

ّ
ــل عــمــلــيــات اغــتــيــال فـــي كـ

مخيمات  فــي  عسكرية  عملية  فيها 
شمال الضفة، وهو ما أسفر بالفعل 
عــن ارتـــقـــاء عـــدد كــبــيــر مــن الــشــهــداء 
ــــى«،  ــــصـ مـــنـــذ عـــمـــلـــيـــة »طـــــوفـــــان الأقـ
ــــــســــــيّــــــرات ســــاح 

ُ
بــــعــــدمــــا بـــــاتـــــت الم

في  وكذلك  للقتل،  ل 
ّ

المفض إسرائيل 

)الوسطاء(  ولـ لقطر،  مــؤشــرات  أعــطــوا 
المصريين في شأن استعدادهم للقيام 
به، فإن العمل بالهدنة في هذه الحالة 

سيستمرّ«.

»عملية السلام«

ــاق  ــ ــ ــي مــــحــــاولــــتــــهــــا اســــــتــــــشــــــراف آفـ ــ ــ فـ
ــزة،  ــ ــــي غـ ــاق »الــــهــــدنــــة المــــؤقــــتــــة« فـ ــ ــفـ ــ اتـ
المــحــتــمــلــة عــلــى استئناف  وارتــــداداتــــه 
الفلسطينيين  بين  السياسي«  »المــســار 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــن، كـــشـــفـــت صــحــيــفــة 
»واشــــــنــــــطــــــن بـــــــوســـــــت« عـــــــن ضــــغــــوط 
عــلــى  ــيــــة  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  تـــمـــارســـهـــا 
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مــشــيــرة 
أن »الأميركيين يأملون أن يفضي  إلى 
الاتـــفـــاق إلـــى تغيير ديــنــامــيــة الــحــرب، 
وربّما إلى وقف إطلاق النار على نطاق 
أوســع«. وأضافت الصحيفة الأميركية 
أن »إســرائــيــل رفــضــت، لأســابــيــع خلت، 
في  العسكري  هجومها  وتــيــرة  إبــطــاء 
غزة، على الرغم من مناشدات حلفائها 
الإنسانية  والـــوكـــالات  الأســــرى،  وذوي 
ــاع«. وعــــلــــى رغـــم  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ الـــعـــامـــلـــة فـ
تأكيدهم حجم الضغوط التي مارستها 
واشنطن على حكومة نتنياهو للقبول 
ــلــون غــربــيــون 

ّ
ـــع مــحــل

ّ
بــــ«الـــهـــدنـــة«، تـــوق

العملية  بمواصلة  الأخــيــر  يتمسّك  أن 
الــعــســكــريــة فـــي غـــــزة، مـــن دون وجـــود 
مــؤشــرات إلــى رغبة لــدى واشنطن في 
تقليص دعــمــهــا لــتــل أبــيــب. ومـــع ذلــك، 
ــف عند المــحــادثــات التي 

ّ
ثــمّــة مــن يــتــوق

أجـــراهـــا بـــايـــدن أخـــيـــراً مـــع أمــيــر قــطــر، 
تميم بن حمد آل ثاني، وتباحثهما في 
شأن »شــروط إقامة دولة فلسطينية«، 
لـــلـــدلالـــة عـــلـــى وجــــــود تــــوجّــــه أمــيــركــي 
 

ّ
جـــادّ لإعــــادة الــزخــم إلـــى مــشــروع »حــل

الــدولــتــن«. وفـــي مــعــرض تدليله على 
وجــــــود »مـــصـــلـــحـــة« لـــواشـــنـــطـــن خــلــف 
البحوث  التوجّه، لفت مدير مركز  هذا 
فـــي »المــعــهــد الإســرائــيــلــي لــلــســيــاســات 
كيبريك،  روي  الإقــلــيــمــيــة«،  الــخــارجــيــة 

 إيّاها من الدخول إلى المخيم 
ً
مانعة

تتمكّن  لم  الذين  الشهداء،  وانتشال 
انسحاب  بــعــد  ســوى  انتشالهم  مــن 
قوات الاحتلال من المخيم. وترافقت 
هــــذه الـــتـــطـــورات مـــع تــدمــيــر واســـع 
يشمل  بما  التحتية،  والبنى  للطرق 
 عن 

ً
والكهرباء، فضلا المياه  شبكات 

إغــــاق مـــداخـــل طــولــكــرم بــالــســواتــر 
المخيم  اقتحام  خــال  وفــي  الترابية. 
ــقـــة عــســكــريــة  ــنـــطـ ــتـــه »مـ ــنـ ــلـ الـــــــذي أعـ
ــوات الاحــتــال  مــغــلــقــة«، حـــاصـــرت قــ
ونشرت  إليه،  المــؤدّيــة  الطرق  جميع 
ــــن المـــبـــانـــي  ــــاصــــة فــــــوق عــــــدد مـ

ّ
الــــقــــن

المــحــيــطــة بـــه، عــلــى وقـــع اشــتــبــاكــات 
المــقــاومــون  خاضها  عنيفة  حة 

ّ
مسل

مع جنود العدو، تمكّنوا في خلالها 
من تفجير عدّة عبوات ناسفة، علماً 
للمخيم  الرابع  الاقتحام  أن هذا هو 

منذ 7 أكتوبر.
وفي خلال الساعات الماضية، أحرق 
مـــســـتـــوطـــنـــون مــــدرســــة فــــي تــجــمّــع 
ــو الــتــجــمّــع  ــا فـــي الــخــلــيــل، وهــ زنـــوتـ
جبر سكانه على الهجرة منه 

ُ
الذي أ

المستوطنين  ات  اعتداء تكرار  بسبب 
عليهم بعد السابع من تشرين الأول 
الماضي، حيث طاولت النيران ثلاثة 
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صفوف من أصل سبعة في المدرسة 
ــا مــــــن الـــخـــشـــب  ــ ــهــ ــ ــدرانــ ــ المــــبــــنــــيّــــة جــ
ــنـــت والمـــســـقـــوفـــة بــالــزيــنــكــو  ــمـ والإسـ
ــذه المـــدرســـة  ــ )صـــفـــيـــح(، عــلــمــا أن هـ
هُدّمت من جانب الاحتلال  أن  سبق 
مـــــن دون  ــاء  ــنــ ــبــ الــ ــة  بـــحـــجـ مــــــــرات   3
)ج(.  فة 

ّ
المصن المنطقة  فــي  ترخيص 

 مستوطنون، أول من أمس، 
ّ

كما شق
طريقاً بطول 1000 متر تقريباً يربط 
أقــامــوهــا  جــديــدة  استيطانية  بـــؤرة 
فـــي واد الــحــمــاط فـــي قـــريـــة بــيــريــن، 
بــمــســتــعــمــرة »بـــنـــي حــيــفــر« المــقــامــة 
بلدة  المواطنين جنوب  أراضــي  على 
الــخــلــيــل. وبحسب  بــنــي نعيم شـــرق 
»هيئة مقاومة الجدار والاستيطان« 
التي  ات  الاعــتــداء فــإن  الفلسطينية، 
ــذهــا مــســتــوطــنــون، خـــال تشرين 

ّ
نــف

قياسياً  »رقماً  بلغت  الماضي،  الأول 
وهو 390 اعتداءً في شهر واحد، ما 
فلسطينيين   9 بــاســتــشــهــاد  تــســبّــب 
أفادت  كما  أيدي مستوطنين«.  على 
ــأن هــجــمــات المــســتــوطــنــن  الــهــيــئــة بــ
ــمّـــعـــات  تـــجـ  9 ــيـــر  تـــهـــجـ إلـــــــى  »أدّت 
 100 مــن  تــتــكــوّن  بــدويــة  فلسطينية 
أماكن  مــن  أفــــراد،   810 تشمل  عائلة 

سكنهم إلى أماكن أخرى«.

 وقف إطلاق النار المؤقت في غزة 
ّ
إلى أن

الـــدولـــي، من  فــرصــة للمجتمع  ـــر 
ّ
»يـــوف

والمستدام  المستقرّ  السلام  تعزيز  أجــل 
الفلسطينية«،  في إسرائيل والأراضــي 
 غــيــاب الإرادة أو 

ّ
مـــؤكـــداً أنـــه »فـــي ظـــل

ــــدى الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة  الــــقــــدرة لـ
الفلسطينية على حدّ سواء،  والسلطة 
المجتمع  فــإن  تغيير ملموس،  لإحـــداث 
الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، قادر 
 للصراع«. واقترح 

ّ
على الدفع نحو حل

كيبريك »ثــاث خطوات رئيسيّة« على 
هذا الصعيد: أولاهــا، أنه »يتعيّ على 
واشــنــطــن أن تـــحـــدّد الـــهـــدف الــنــهــائــي، 
ــل فــي الالــتــزام 

ّ
والــــذي ينبغي أن يــتــمــث

ــي مــبــادرة 
ّ
بتنفيذ حــل الــدولــتــن وتــبــن

ــوازاة تــحــديــد  الـــســـام الــعــربــيــة، فـــي مـــــ
عبر  وذلــك  لتحقيقه«،  الزمني  الجدول 
خيارَين، إمّا عبر قرار صادر عن مجلس 
الأمن الدولي، على أن تقترحه الإمارات 
ــلـــس،  ــجـ ــة المــــتــــحــــدة داخـــــــــل المـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ـــر بـــن مــوســكــو 

ّ
بــهــدف »تـــجـــاوز الـــتـــوت

ع الأولى 
ّ
وواشنطن«، في إشارة إلى تمت

ين، 
َ
 من الأخيرت

ّ
بعلاقات وثيقة مع كــل

 
ّ

بما يكفل عدم استعمال أيّ منهما حق
الــقــرار،  )الفيتو ضــد( مــشــروع  النقض 
أو عــبــر عــقــد »مــؤتــمــر ســـام إقــلــيــمــي« 
ــتــــحــــدة لــلــغــرض  ــاه الــــــولايــــــات المــ ــ ــرعـ ــ تـ
وفق  الثانية،  الخطوة  وتتمثل  نفسه. 
كيبريك، في أن يبادر الرئيس الأميركي 
ـــي قـــيـــادة الــجــهــود الــدولــيــة، 

ّ
إلــــى »تـــول

سواء  الفلسطينية،  بالدولة  للاعتراف 
من الولايات المتحدة، أو الدول الكبرى 
الأخـــرى، كجزء من عملية دبلوماسية 
الــخــطــوة من  شــامــلــة«، معتبراً أن تــلــك 
شأنها أن »تغيّر الدينامية السائدة في 
غزة والضفة الغربية، على نحو يجعل 
مـــن الــصــعــب عــلــى إســـرائـــيـــل مــواصــلــة 
عمليات قضم الأراضي هناك«، إضافة 
ز السلطة الفلسطينية 

ّ
إلى أنها »ستعز

 عن دعــم الحظوظ 
ً
ضــدّ حماس، فضلا

الانتخابية لبايدن، بصورة تمكّنه من 
فقده  الــذي  )الشعبي(  الــدعــم  استعادة 
العسكرية  للعملية  تأييده  أبــدى  حــن 
ــا الــخــطــوة  ــ ــزة«. أمّـ ــ الإســرائــيــلــيــة فـــي غــ
الثالثة والأخيرة، فهي الاتفاق على ما 
سمّاه »صياغة نظام حكم فلسطيني، 
انتقالية«، قبل  ذي طابع دولــي، لفترة 
تطبيق »حل الدولتين«، موضحاً أن هذا 
يقتضي »تشكيل قوة دولية من الدول 
 

ّ
 تدريجياً محل

ّ
العربية والغربية لتحل

ــزة، بحيث  الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي غــ
والتنموية  الأمــنــيــة  ــــــن 

َ
الإدارت ــى 

ّ
تــتــول

»في  ــه 
ّ
فــإن الــكــاتــب،  وبحسب  للقطاع«. 

ــمّ تــحــديــد ســبــيــل لــلــتــوصّــل إلــى  ــال تـ حـ
 الـــدولـــتـــن، فــــإن الـــــدول الأوروبـــيـــة 

ّ
حــــل

والعربية ستوافق على الاستثمار في 
بناء البنية التحتية المادية والمؤسّسية 
ها، كما 

ُ
لسلطة فلسطينية معادٍ تأهيل

سبق أن عبّر بايدن«.
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ــا مــوقــفــهــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــنــــوب أفـ ــــدت جــ ــعّـ ــ صـ
المــنــاهــض لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غــزة، من خــال تمرير برلمانها 
ــاري( اقـــتـــرحـــه حـــزب  ــ ــجـ ــ الـ قـــــــراراً )21 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة«،  ــريــ ــحــ »مــــقــــاتــــلــــو الــ
وعــدّلــه »المــؤتــمــر الوطني الأفــريــقــي«، 
يــقــضــي بــغــلــق الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة 
في البلاد، وتعليق »جميع العلاقات 
الــديــبــلــومــاســيــة« بــن الــجــانــبَــن، إلــى 
حين »الاتفاق على وقفٍ لإطلاق النار« 

في غزة، والتزام تل أبيب بـ«المفاوضات 
التي تيسّرها الأمم المتحدة« من أجل 
»ســــام عــــادل ودائــــــم«. ووفــــق الــقــرار، 
ــة الــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة،  ــكـــومـ فــــــإن الـــحـ
ل جهود في »المحكمة 

ْ
مدعوّة إلــى بــذ

الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة«، بـــهـــدف اقــتــيــاد 
رئـــيـــس حــكــومــة الاحــــتــــال، بــنــيــامــن 
إلى  قــادة حكومته،  وكــبــار  نتنياهو، 
الــتــحــقــيــق، عــلــى خــلــفــيــة »انــتــهــاكــهــم 
وارتكابهم  الدولي،  الجنائي  القانون 
جرائم ضدّ الإنسانية«. وجرى تمرير 
 91 مقابل  248 صوتاً  بأغلبية  القرار 
صــوتــا، مــا يــدحــض مــزاعــم الانــقــســام 
الجنوب أفريقي إزاء قضية فلسطين، 
الوطني  »المؤتمر  تمكّن  بعدما  وذلــك 
كبيرة  من حشد مجموعة  الأفريقي« 
مــــن الأحــــــــــزاب الـــصـــغـــيـــرة، مــتــبــايــنــة 
والقواعد  الأيديولوجية  الــتــوجّــهــات 
الحيثيات  فــإن  أيضاً،  خلفه.  الإثنية، 
ــرار،  ــقــ ــا الــ ــهـ الـــتـــي صِـــيـــغ عـــلـــى أســـاسـ
ــلـــة  ــرة عــــــن رؤيــــــــــة شـــامـ ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ كـــــانـــــت مـ
الإســرائــيــلــي،   - الفلسطيني  لــلــصــراع 
ومـــن بــن وجــوهــه اســتــمــرار الــتــوسّــع 
ــاك »حـــكـــومـــة  ــهــ ــتــ الاســـتـــيـــطـــانـــي، وانــ
الأبـــارتـــهـــيـــد الإســرائــيــلــيــة« لــلــقــانــون 
التي  العدوانية  الدولي، وسياساتها 

بغداد - فقار فاضل

ــة الإســــامــــيــــة فــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ هـــــــــدّدت »المـ
 
ّ
ــات المـــتـــحـــدة، بــشــن الــــعــــراق«، الــــولايــ
ــعـــراق  ــا فــــي الـ هـــجـــمـــات عـــلـــى قـــواتـــهـ
بــهــدف طــردهــا مــن الـــبـــاد، مــتــوعّــدة 
استشهدوا  الــذيــن  لمقاتليها  بــالــثــأر 
ــارات أميركية  قــبــل ثــاثــة أيـــام فــي غــ
»الحشد  لـ تــابــعــة  مــقــرّات  اســتــهــدفــت 
الفصائل  قــيــادات  وأكّـــدت  الشعبي«. 
ــبـــاشـــرة  ــا لـــلـــمـــواجـــهـــة المـ ــهـ ــتـ ــزيّـ ــاهـ جـ
ــقـــوات الأمــيــركــيــة، فـــي حــــال لم  مـــع الـ
تــــشــــرع الـــحـــكـــومـــة فــــي تــنــفــيــذ قــــرار 
البرلمان الذي يقضي بإنهاء الوجود 
الأجنبي على أراضي البلاد. وكانت 
ــــذت، الــثــاثــاء 

ّ
ــف ــائــــرات أمــيــركــيــة نــ طــ

ـــن مــن 
َ
ــت ــلـ ــسـ ــلـ ــر الأربــــــــعــــــــاء، سـ ــ ــجـ ــ وفـ

»الــحــشــد«  ــدّ مـــقـــرّات لـــ الــهــجــمــات ضــ

وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، 
رؤيـــة لتسوية الأزمـــة فــي غــزة ومجمل 
الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي، 
 إلــى »مؤتمر دولــي للسلام« في 

ً
داعــيــة

الشرق الأوســـط، فــإن التقارب الصيني 
ــات 

ّ
- الــجــنــوب أفــريــقــي فـــي مــجــمــل مــلــف

»بريكس«،  ضمن  والتعاون  الاقتصاد 
ــيــــاســــات الإقــلــيــمــيــة  ــال الــــســ ــجــ وفــــــي مــ
ى واضحاً في دعم بكين 

ّ
والدولية، تجل

التامّ لسياسات بريتوريا تجاه الأزمة 
ــزة. وبــالــفــعــل، تـــقـــارب مضمونا  ــ فـــي غـ
ــا وشـــي،  ــافـــوسـ ــواقـــف الــرئــيــسَــن رامـ مـ
الذي أعلن أن »السبب الجذري للوضع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي هـــو واقـــع 
الفلسطيني في  الــشــعــب   

ّ
ــق تــجــاهــل حـ

ـــه في 
ّ
ـــه فـــي الــــوجــــود، وحـــق

ّ
دولـــــة، وحـــق

العودة منذ سنوات بعيدة«.
ــرؤى - إجـــمـــالًا - موقفاً  ــ ــل تــلــك الـ

ّ
وتــمــث

جنوب عالمي واضحاً، من شأنه أن يعيد 
رسم ملامح القضية الفلسطينية، بعيداً 

عن السردية الغربية والإسرائيلية التي 
ســعــت، فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، إلـــى قتل 
»أزمــة  مــجــرّد  إلــى  القضية، وتحويلها 

إنسانية« طارئة من حين إلى آخر.
فـــي المـــقـــابـــل، تــحــرص المــيــديــا الــغــربــيــة 
العالمي  الجنوب  على وضــع سياسات 
ــنــــوب  بــــقــــيــــادة الـــــصـــــن وروســــــيــــــا وجــ
أفريقيا فــي المــســار الــحــالــي، فــي سياق 
ــفـــرص« الــراهــنــة »لتحسين  »انــتــهــاز الـ
العربي  بالعالم  الــــدول(  )تــلــك  صلاتها 

والإسلامي«.

لم  الأســوأ  الإسرائيلية:  الاستجابة 

يأت بعد

لــفــتــت الــصــحــف الإســرائــيــلــيــة الانــتــبــاه 
ــف إلــــى واقـــعـــة نــشــر عــمــدة 

ّ
بــشــكــل مــكــث

ــق لمـــديـــنـــة جــــوهــــانــــســــبــــرغ، وهـــو  ــابــ ســ
ثابيلو أماد، صورة عبر منصّة »إكس« 
يــمــســك فــيــهــا بــنــدقــيــة، مــكــتــوب عليها: 
»نقف مع حماس«، قبل حذفها بسرعة، 
له  اتهامات مجموعات مختلفة  وســط 
بـ«معاداة السامية«. واهتمّت الخارجية 
ــة الـــتـــي دانـــهـــا  ــعـ ــالـــواقـ ــيـــة بـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الــنــاطــق بــاســم الأخـــيـــرة، لــيــور هــايــات، 
ــار الــــدعــــم لــجــمــاعــة  ــ ــهـ ــ مـــعـــتـــبـــراً أن »إظـ
ــيـــة يــثــيــر الـــغـــثـــيـــان، إنــــه مـــعـــاداة  إرهـــابـ
تقدّم،  ممّا  ضح 

ّ
ويت للسامية«.  صرفة 

الإسرائيلية تجاه  الحساسية  تصاعُد 
أيّ إشارة في جنوب أفريقيا إلى معاداة 
كانت  لــو  حتى  وسياساتها،  إسرائيل 
ز 

ّ
مـــن قِـــبَـــل مـــســـؤولـــن ســـابـــقـــن. وتـــعـــز

 
ُ
 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــجـــدّيـــة

َ
تــلــك المــــخــــاوف

الــواضــحــة فــي تــصــرّفــات بريتوريا في 
أكثر  الصهيوني على  الموقف  مواجهة 
من مستوى )في أفريقيا أو خارجها(، 
ل عليها - على سبيل المثال - 

ّ
والتي يدل

أنه وعلى رغم أن قرار البرلمان الجنوب 
سفارة  بغلق  الحكومة  إيصاء  أفريقي 
إسرائيل ليس ملزماً، لكن وقوف الحزب 
الحاكم بقوّة وراءه، يشير إلى احتمال 
مزيد من التصعيد من جانب الحكومة، 
وعلى نحو لم تعهده إسرائيل من دولة 

من دول الجنوب العالمي.
ــات الـــحـــالـــيـــة  ــيــ ــداعــ ــتــ ــر الــ ــ ـ

ّ
ــــؤش ــك، تـ ــ ــذلـ ــ كـ

ــيــــة -  ــقــ ــات الــــجــــنــــوب أفــــريــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ فـــــي الـ
الإســرائــيــلــيــة، إلــــى أن مــرحــلــة مـــا بعد 
ــزة ســتــشــهــد مــــزيــــداً من  ــ الــــحــــرب فــــي غـ
العلاقات،  هــذه  التراجع في مستويات 
ــاردة« بين  ــ وربــمــا تــوسّــع إلـــى »حــــرب بـ
أفريقيا  جنوب  اصطفاف  مع  البلدين، 
ــتـــهـــمـــا  ــا ورؤيـ ــ ــيــ ــ خـــلـــف الــــصــــن وروســ
الــعــالمــي«،  المــشــتــركــة لمستقبل »الــنــظــام 
ــع إســرائــيــل 

ّ
فـــي مــقــابــل اســـتـــمـــرار تــمــت

بدعم أميركي وغربي مستدام، يُــراد أن 
المرتقب  الإقليمي  تراجعها  يعوّضها 

في الشرق الأوسط.

بريتوريا لا تهادن تل أبيب

نحو رؤية »جنوب - عالمية« لفلسطين

التصعيد الأميركي يحرج السوداني

المقاومة ترفع السقف: لطرد الاحتلال الآن

فـــي غـــرب بـــغـــداد وفـــي نــاحــيــة جــرف 
ــل، ما  ــابـ الــصــخــر شـــمـــال مــحــافــظــة بـ
 وعــــدداً 

ّ
ـــف 8 شـــهـــداء عــلــى الأقــــــل

ّ
خـــل

»كتائب  إلــى  ينتسبون  الجرحى  من 
ــة عــصــائــب أهــل  ــركـ حــــزب الـــلـــه« و»حـ
الحق«، وذلك في إطار انتقام أميركي 
ــيّـــرة  ـــسـ

ُ
ــرات الم مــــن هـــجـــمـــات بـــالـــطـــائـ

ــذتــهــا المــقــاومــة ضــدّ 
ّ
والــصــواريــخ، نــف

ــنـــشـــآت الأمـــيـــركـــيـــة في  ــقـــواعـــد والمـ الـ
 لقطاع غزة.

ً
سوريا والعراق نصرة

وكانت مصادر سياسية قد تحدّثت 
عن أن السفيرة الأميركية في بغداد، 
ألــيــنــا رومـــانـــوســـكـــي، أبــلــغــت رئــيــس 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء، مــــحــــمــــد شـــيـــاع 
يوم  قبل  معه  لقائها  في  السوادني، 
ــأن »المــهــلــة  ــ واحــــــد مــــن الـــهـــجـــمـــات، بـ
لن تسكت عن  وأن واشنطن  انتهت، 
اســـتـــهـــداف المـــقـــاومـــة لــقــواعــدهــا في 

سوريا والعراق بشكل يومي«. وفي 
ــدّت الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة  ــ ــابـــل، عــ ــقـ المـ
القصف الأميركي »تجاوزاً مرفوضاً 
، فـــي بــيــان 

ً
عــلــى الـــســـيـــادة«، مـــشـــيـــرة

أول مــن أمـــس، إلــى أن القصف الــذي 
اســـتـــهـــدف جــــرف الــصــخــر جــــرى من 
 أنــهــا »المــعــنــيّــة 

ً
دون عــلــمــهــا، مـــؤكـــدة

ومحاسبة  الــقــانــون،  بتنفيذ  حــصــراً 
 حــصــري لــهــا، 

ّ
المــخــالــفــن، وهــــو حــــق

ولا يحق لأيّ جهة خارجية أداء هذا 
الدور نيابة عنها، وهو أمر مرفوض 
والقانون  الدستورية  السيادة  وفــق 

الدولي«.
ــن أعـــضـــاء  ــ بــــــدورهــــــم، جـــمـــع عــــــدد مـ
نيابية حول  تواقيع  النواب  مجلس 
مـــقـــتـــرح قــــانــــون لمـــقـــاضـــاة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة عـــن الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة في 
الــــعــــراق. كــمــا جــــدّد الـــبـــرلمـــان دعــوتــه 

تصريح إلى »الأخبار«، أن »رسائلنا 
واضـــحـــة وصــريــحــة. فــمــثــلــمــا وقــفــت 
الفصائل والحشد الشعبي والمقاومة 
وقــفــة جــــادّة لــطــرد داعــــش والــحــفــاظ 
ــعـــب، الـــيـــوم  ــشـ ــــن الــــوطــــن والـ عـــلـــى أمـ
نجد أن هذا الحشد يضحّي بنفسه 
 ما يملك من أجل الحفاظ على 

ّ
وبكل

ــذا الـــوطـــن. والــحــشــد لــديــه رســائــل  هـ
كــثــيــرة، مــنــهــا إنـــهـــاء وجــــود الــقــوات 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــراق لأن وجــودهــا 
ــة اســــتــــقــــرار المــنــطــقــة،  ــزعــ يـــســـبّـــب زعــ
 عــن أن الـــوجـــود الإســرائــيــلــي، 

ً
فــضــا

ــدّ من  ــذه الــــغــــدّة الــســرطــانــيــة، لا بــ هــ
الفصائل  »ردّ  أن  ويــؤكــد  ــزول«.  تــ أن 
ــائـــل المـــقـــاومـــة شـــاركـــت  ــائــــم، وفـــصـ قــ
بشكل واضح وصريح تحت مسمّى 
المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق. أمّــا 
التصعيد فيحتاج إلى دراسة، وقادة 
الفصائل لديهم إستراتيجية معيّنة 

لمواجهة هذا العدوان«.
ويشير عضو مجلس النواب، سعود 
الساعدي، من جهته، إلى أن »البرلمان 
ــه بـــشـــكـــل واضـــــــح،  ــفــ ــوقــ ــن مــ ــ ــر عــ ــ ــبّـ ــ عـ
عــبــر رفـــض هـــذا الــتــجــاوز والاعــتــداء 
عــلــى الـــقـــوانـــن الــعــراقــيــة والــقــوانــن 
إلى  فــي تصريح  الــدولــيــة«، مضيفاً، 
»الأخــبــار«، أن »هــذه القوات انتهكت 
السيادة وتجاوزت مهامها التي من 
عنوان  تحت  بها  تــقــوم  أن  المفترض 

الاستشارة والتدريب، وليس قصف 
ــرّات الــحــشــد الــشــعــبــي والـــقـــوات  ــقــ مــ
الأمنية«. ويدعو الساعدي الحكومة 
إلى »تطبيق قرار البرلمان الذي يدعو 
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة من  إلــــى خـــــروج الــ
أن »تكون عمليات  العراق«، مقترحاً 
التدريب والاستشارة للقوات الأمنية 
من الأردن الذي تمتلك فيه واشنطن 
ــد عـــســـكـــريـــة«. ويــلــفــت إلــــى أنــه  ــواعـ قـ
ــمـــع »عــــــــدداً مــــن الـــتـــواقـــيـــع داخــــل  جـ
المتحدة،  الــولايــات  لمقاضاة  البرلمان 
وذلــــــك نــتــيــجــة انــتــهــاكــهــا لــلــســيــادة 

العراقية والقوانين الدولية«.
أمّا القيادي في »الإطار التنسيقي«، 
عــلــي حــســن، فــيــرى أن »الــتــجــاوزات 
ــة بــــحــــق قــــــــــوات الـــحـــشـــد  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الشعبي، ولا سيما في جرف الصخر، 
الشهيدين  الــقــائــديــن  بــحــق  وقــبــلــهــا 
أبــي مــهــدي المــهــنــدس والــحــاج قاسم 
ســلــيــمــانــي، ســيــكــون ثــمــنــهــا بــاهــظــا 
وعقابها شديداً«. ويعرب حسين، في 
حــديــث إلــى »الأخـــبـــار«، عــن اعتقاده 
بـــأن »ضـــربـــات فــصــائــل المــقــاومــة لن 
أقــوى، وستطاول  ف، وستكون 

ّ
تتوق

مساحات وأهدافاً أكثر عمقاً من ذي 
قـــبـــل«، مـــؤكـــداً أن »فــصــائــل المــقــاومــة 
ــلـــك أســــلــــحــــة مــــتــــطــــوّرة  ــتـ ــمـ بـــــاتـــــت تـ
ــا مــــواجــــهــــة  ــهــ ــتــ ــيـــع بــــواســــطــ ــتـــطـ تـــسـ
الاحتلال الأميركي وإلحاق الخسائر 

بجنوده في العراق والمنطقة عموماً«. 
ولا يستبعد القيادي أن يكون »هناك 
الأميركيين، ولا سيما  تصعيد ضــدّ 
كالشيخ قيس  الــفــصــائــل،  زعــمــاء  أن 
الكبيرة،  القيادات  وحتى  الخزعلي، 
قالوا كلمتهم وتعهّدوا بالردّ وإنزال 
هناك  ستكون  وربّــمــا  فيهم،  العقاب 
ــريـــة ضــــــدّ مــصــالــح  ــكـ ــيـــات عـــسـ ــلـ ــمـ عـ
الأمــيــركــيــن لــغــرض طــردهــم تماماً« 

من العراق.
وفي الاتجاه نفسه، يعتبر النائب عن 
الجناح  النيابية،  »الصادقون«  كتلة 
ــة عــصــائــب أهــل  ــركـ »حـ ـــ الــســيــاســي لـ
الحق«، »أنه لا توجد قوات استشارية 
ــــل هــي  ــــي الــــــعــــــراق، بـ ــة فـ ــيـ ــبـ ــدريـ أو تـ
لغرض قتل العراقيين وأبناء الحشد 
الــشــعــبــي«. ويــــرى، فــي تــصــريــح إلــى 
»الأخبار«، أن »على جميع العراقيين 
والــفــصــائــل أن يــســتــهــدفــوا الــقــواعــد 
الأميركية بقدر ما يستطيعون، وأن 
ــد الاحــــتــــال ســـواء  ــواعـ يـــحـــاصـــروا قـ
بــالــقــوة الــعــســكــريــة أو بــالــتــظــاهــرات 
تلك  الحكومة لإخــراج  على  للضغط 
القوات«. ويؤكد أن »البرلمان ستكون 
له وقفة جادّة ومواقف مهمّة لغرض 
التي  القوات الأجنبية،  ص من 

ّ
التخل

تــقــتــل الــعــراقــيــن كــمــا تــقــتــل الــقــوات 
ــة أبــــنــــاء فــلــســطــن بـــدم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

بارد«.

حة« 
ّ
تدفع إلى صعود »المقاومة المسل

ق 
ّ
)كــخــيــار شــعــبــي(، والــتــي لــن يتحق

الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط أبــــداً ما 
دامت قائمة.

 
ّ

ضد والتصعيد  أفريقيا  جنوب 

إسرائيل

فــيــمــا يــســعــى الاحــــتــــال إلــــى تــمــريــر 
ــــع، وتــجــاهــل  ــــواقـ ــر الـ ــ ســـيـــاســـات الأمــ
معوّلًا  المختلفة،  الدولية  الانتقادات 
فــــــي ذلــــــــك خــــصــــوصــــا عــــلــــى الــــدعــــم 
الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــــإن خـــــطـــــوات جـــنـــوب 
ــرة ضــــــدّ إســـرائـــيـــل  ــ ــيــ ــ أفـــريـــقـــيـــا الأخــ
بالفعل، وربّــمــا  الأخــيــرة  أثـــارت قلق 
ــزيـــد مــــن الـــضـــغـــوط الــتــي  ـــبـــهـــا لمـ

ّ
تـــرق

ــا المــبــاشــرة  ــذا الــبــلــد، إمّــ يــمــارســهــا هـ
منها، أو عبر أدوات العمل الإقليمي 
ــضــح القلق المشار إليه 

ّ
والــدولــي. وات

فــي اســتــدعــاء تــل أبــيــب سفيرها في 
بريتوريا، إلياف بيلوتسركوفسكي، 
لفت  إذ  ـــاري(؛  ــجـ الــ  20( »لــلــتــشــاور« 
الإسرائيلية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــيــان 
إلــــى أن قـــــرار الاســـتـــدعـــاء جــــاء على 
الــجــنــوب  الــرئــيــس  انــتــقــادات  خلفية 
أفريقي، سيريل رامافوسا، لهجمات 
الـــكـــيـــان عــلــى غـــــزة، وبـــعـــد »بــيــانــات 
تدين  )التي  الأخيرة  أفريقيا  جنوب 
ر 

ّ
يؤش وممّا  المقابل،  في  إسرائيل(«. 

إلى مبدئية سياسات جنوب أفريقيا 
العدوان  مسألة  طرْحها  الأزمـــة،  إزاء 
ــــي، ومــــجــــمــــل الـــقـــضـــيـــة  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــمّــــة مــجــمــوعــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي قــ
متها 

ّ
»بريكس« الافتراضية التي نظ

ــقـــيـــة )21  الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــنـــوب أفـــريـ
الجاري(، وضمّت إلى قادة المجموعة، 
ــــدول المــفــتــرض انــضــمــامــهــا إلــيــهــا  الــ
مطلع العام المقبل )مصر، السعودية، 
ــيـــا  ــيـــوبـ ــــن، إثـ ــتــ ــ ــنــ ــ الإمــــــــــــــــارات، الأرجــ
ــــن الــعــام  وإيــــــــران(، إضـــافـــة إلــــى الأمـ
أنطونيو غوتيرتش.  المتحدة،  للأمم 
وإذ رأس رامــافــوســا الاجــتــمــاع، فهو 
عبّر خلال فعالياته عن قلقه العميق 
مــن الــوضــع الإنــســانــي فــي الأراضـــي 
إلى  والحاجة  ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية 

ــن قِــبَــل  احـــتـــرام الـــقـــانـــون الـــدولـــي )مــ
 عن مطالبته 

ً
قوات الاحتلال(، فضلا

ــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق لـــتـــمـــريـــر  ــ ــوصّـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ

ــة إلـــــى قــطــاع  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ المــ
غـــزة بــشــكــل كــامــل وفـــــوري. ويكشف 
حــــرص بـــريـــتـــوريـــا عــلــى تــفــعــيــل كل 
المتاحة  والدولية  الإقليمية  الأدوات 
فــــــي ســــبــــيــــل الــــــدفــــــع نــــحــــو مــــقــــاربــــة 
الفلسطينية،  للقضية  ــادّة  جـ دولــيــة 
عـــن إمــكــانــيــة تــحــقــيــق هـــذه الــجــهــود 
تأثيراً ملموساً لجهة تغيير الوضع 
جـــرى  مـــــا  إذا  ســـيـــمـــا  ولا  الــــــراهــــــن، 
وضعها إلى جانب جهود الصين في 
ظات 

ّ
التحف رغم  على  نفسه،  السياق 

الإسرائيلية والغربية.

جنوب أفريقيا والصين وروسيا: 

رؤية جنوب عالمية للأزمة؟

أكـــد رامـــافـــوســـا، خـــال قــمّــة »بــريــكــس« 
الــجــمــاعــي  الـــعـــقـــاب  ــة، أن  ــيــ ــراضــ ــتــ الافــ
للمدنيين الفلسطينيين »عبر استخدام 
جريمة  للقوّة،  القانوني  غير  إسرائيل 
ــــول المــســاعــدات  ـــع وصـ

ْ
ــرب«، وأن مـــن ــ حــ

ــرقــــى إلـــى  ــاه إلـــــى ســـكـــان غـــــزة »يــ ــ ــيـ ــ والمـ
ــاوز رامـــافـــوســـا الــرؤيــة  الإبــــــــادة«. وتـــجـ
 

ّ
الــتــقــلــيــديــة لِـــــا بـــعـــد الأزمــــــــة )فـــــي ظـــل

مــــؤشــــرات ظـــهـــرت وقـــتـــهـــا قـــبـــل إعــــان 

ــيــه خــيــار نشر 
ّ
ــيــــرة( بــتــبــن الــهــدنــة الأخــ

قوات للأمم المتحدة في قطاع غزة، فيما 
سقت رؤيــة الرئيس الجنوب أفريقي 

ّ
ات

ــــاده،  مــــع الـــتـــيـــار المـــتـــصـــاعـــد داخـــــــل بــ
والمستند إلى تشبيه الأزمة في فلسطين 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــواجــهــة  بــــأزمــــة جـ

العنصرية قبل عام 1994.
شي  الصيني  الرئيسَين  تعليقات  لكن 
جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، 
ـــاءت  ـــس«، جـ ـــلـ خـــــال قـــمّـــة »بـــريـــكـــس بـ
ــل مــنــهــمــا  ـــظـــا، إذ اكـــتـــفـــى كــ

ُّ
أكـــثـــر تـــحـــف

بالدعوة إلى وقف إطلاق النار والإفراج 
عــــن الـــرهـــائـــن المـــدنـــيـــن، فــيــمــا تـــفـــادى 
الــزعــيــمــان تــوجــيــه المــســتــوى نفسه من 
الــنــقــد إلـــى أيّ مــن »جــانــبَــي الـــصـــراع«. 
ـــصـــالات 

ّ
وبــيــنــمــا طــرحــت بــكــن، عــبــر ات

لــوزيــر خارجيتها، وانـــغ يي،  مــوسّــعــة 
مــع دول عــربــيــة وإســامــيــة مــنــذ ال 20 
ــن الــــجــــاري، ولـــقـــائـــه وفـــــداً مـــن وزراء  مـ
ومــصــر  والأردن  الــســعــوديــة  خــارجــيــة 

ل الرؤى الناشئة موقفاً 
ّ
تمث

»جنوب عالمي« واضحاً 

من شأنه أن يعيد رسم ملامح 

القضية الفلسطينية

دعت »العصائب« إلى محاصرة 

قواعد الاحتلال بالقوة العسكرية 

أو بالتظاهرات للضغط على 

الحكومة لإخراجه

طوفان الأقصى

مرحلة ما بعد الحرب في غزة ستشهد مزيداً من التراجع في مستويات العلاقات الجنوب أفريقية - الإسرائيلية )أ ف ب(

محمد نور الدين *

ــمــه حـــزب الــعــدالــة 
ّ
فـــي الاحــتــفــال الــجــمــاهــيــري الــــذي نــظ

والتنمية دعماً لغزة وفلسطين قبل أقل من شهر في 28 
التركي رجب طيب  الرئيس  اتهم  تشرين الأول الماضي، 
إردوغـــــان، الــغــربَ بــازدواجــيــة المــوقــف حــن يبكي قتلى 
أوكــرانــيــا ولا يفتح فــمــه تــرحّــمــا عــلــى شــهــداء غـــزة وهــم 
ـــي أخاطبك هــل تــريــد أن 

ّ
بـــالآلاف، وقـــال: »أيــهــا الــغــرب إن

تحيي من جديد حرب الهلال والصليب؟ إذا كانت نيتك 
كذلك فاعلم أن هذه الأمة لم تمت. وستقف منتصبة على 
رجليها. واعلم أنه بالعزيمة نفسها التي خضناها في 

ليبيا وقره باغ سنخوضها في الشرق الأوسط«.
كان إردوغان يواجه الغرب بالتشكيك في نواياه من دون 
الأربــعــاء في  أن تكون عليه. لكن نهار  الجزم بما يمكن 
15 تشرين الثاني وأمام نواب كتلة »العدالة والتنمية« 
ــذه المـــــرة بـــوضـــوح حـــاســـم لا يقبل  ــدّث إردوغــــــــان هــ تـــحـ
الــتــأويــل؛ بـــأن اعــتــبــر المــواجــهــة الــجــاريــة حــالــيــا فــي غــزة 
وفلسطين هي مسألة هلال وصليب: »في أحداث شارلي 
ــاء  ــ ـــتـــل 23 شــخــصــا، فـــســـار رؤســـــاء دول ورؤسـ

ُ
إيـــبـــدو ق

حــكــومــات فــي تــظــاهــرات مـــنـــدّدة بــالــحــادثــة. حسناً الآن 
تلوا حتى الآن فأين هم هؤلاء الرؤساء 

ُ
أكثر من 13 ألفاً ق

ورؤساء الحكومات؟ هيا سيروا في تظاهرات لها علاقة 
بهذا )غزة(. أليس من ضمير وعدالة عندكم؟ القضية هي 

مسألة صليب وهلال. هكذا ننظر نحن إلى القضية«.
مـــن الــتــشــكــيــك والــتــلــمــيــح وصـــــولًا إلــــى الــتــصــريــح، كــان 
إردوغان يقطع في الصفة الدينية للمعركة الجارية في 
غزة. وهو يتهم الغرب كله، بالطبع مع إسرائيل، بإشعال 
حــرب جــوهــرهــا الــصــراع بــن المسيحية والإســــام. فهل 

 كذلك؟
ً
الأمر في غزة وفلسطين هو فعلا

د 
ّ
لا شــك أن الــخــوض فــي هـــذه المــســألــة أمـــر شــائــك ومعق

ومــتــعــدد الــبــعــد، ويــدخــل المـــوضـــوع فــي جـــدل كــبــيــر بين 
توصيف  على  يعترضون  والذين  الطرح  لهذا  المؤيّدين 

إردوغان له، ولكل من الطرفين حجته وذرائعه.
بــدايــة، لا بد من الإشـــارة أولًا إلــى أن إردوغـــان استخدم 
في تصريحيه هذين، مصطلح الهلال والصليب وليس 
 
ّ
أن ذلــك جائز وطبيعي ولكن الإســام والمسيحية. ومــع 

ــي الـــهـــال والــصــلــيــب تــحــفــران أكــثــر فـــي الـــذاكـــرة 
َ
مــفــردت

وتصبغان على المسألة »حدّية« تقارب النفور والكراهية 
الــلــتــن تمنحان  ــي الإســــام والمسيحية 

َ
أكــثــر مــن مــفــردت

بعضاً من التعميم والمرونة في الحديث عن طرفين في 
 إردوغــان أراد أن يحفر أعمق 

ّ
نزاع ديني. وبالتالي، فإن

فـــي شــحــن الــنــفــوس وتــخــضــيــبــهــا بــالــنــفــور والــكــراهــيــة. 
اللذين استخدمهما  الهلال والصليب  وإلــى مصطلحَي 
الــرئــيــس الــتــركــي، فـــإن مــوقــفــه قــوبــل بتصفيق حـــادّ من 
نـــواب كتلة حــزبــه كما لــو أن هـــؤلاء الــنــواب يــتــجــاوزون 
تأييد المــوقــف إلــى إعـــان الجهوزية لــلــذهــاب إلــى حرب 

دينية مع هذا الغرب.
ثانياً، إن الأســاس هنا في كلام إردوغـــان، مدى مطابقة 
الحرب  إلــى  التاريخية وصـــولًا  الــوقــائــع  مــع  التوصيف 
الغرب  ها إسرائيل وبدعم كامل من 

ّ
التي تشن على غزة 

أو معظمه وغير الغرب.
إلــى »باقي«  الــغــرب  الدينية فــي نظرة  النزعة  أن  لا شــك 
العالم غير المسيحي قائمة ومــوجــودة، ولا يمكن إنكار 
وجــودهــا وتــأثــيــرهــا فــي الــعــديــد مــن الـــقـــرارات والأفــعــال 
ــلـــى تــســمــيــتــه  ــلــــح عـ ــ

ُ
ــا اصــــط ــمـ ــل قـــــــــرون. فـ ــ ــقــــود بـ ــذ عــ ــنـ مـ

ذلك  فقاعة على  الأكــثــر  المــثــال  كــان  الصليبية  بالحروب 
ــا الغربية مــن أجــل »تــحــريــر« قبر  حــن احــتــشــدت أوروبــ
الحملات  تعدم  لــم  بالتأكيد  الــقــدس.  فــي  المسيح  السيد 
أن  الديني منها بل كان شعارها، غير  البعد  الصليبية 
العوامل الاقتصادية والصراع حتى مع المسيحيين غير 
ذلك   

ّ
كــل وليس حــصــراً(،  مــثــالًا  )البيزنطيون  الكاثوليك 

كان في قلب جدول أعمالها وممارساتها.
وإذا قــفــزنــا عــبــر الــعــصــور وانــتــقــلــنــا ســريــعــا إلـــى الــقــرن 
ــثـــال لا  ــالــــذات، فــإنــنــا نــعــثــر، عــلــى ســبــيــل المـ الــعــشــريــن بــ

الحصر، على المشاهد التالية:
ــــن قـــوى  ــا بـ ــربــ ــانــــت حــ ــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى كــ ــــحـ  الـ

ّ
إن

»مسيحية«، والدولة العثمانية »المسلمة« تحالفت فيها 
العالمية  الحرب  إن  ألمانيا.  كبيرة هي  قــوة مسيحية  مع 
قــوى مسيحية وبــوذيــة، من  بــن  بالكامل  الثانية كانت 
ــابـــان. إن  ــيـ ــــا إلــــى الــصــن والـ ــ الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبـ
كــانــت بــن قــوى مسيحية فرنسية  فــي فييتنام  الــحــرب 
الحرب في أوكرانيا هي الآن بين  إن  وأميركية وبوذية. 
قـــوى مسيحية، روســيــا مــن جــهــة وكـــل الــغــرب مــن جهة 
ــازج«، كــيــف نفسّر  ــ ــذا مــثــل »طـ ــاغ، وهـ أخــــرى. وفـــي قـــره بـ

تخلي الغرب »المسيحي« عن أول الناس المسيحيين في 
العالم وهم الأرمن، وتركهم ينزحون، مشياً مع أغنامهم 
ــدوا فيها حتى  وخــيــولــهــم، مــن أرض أجـــدادهـــم الــتــي وُلــ
قــبــل أن يــولــد الــعــرق الــطــورانــي بــكــل بــطــونــه وأفـــخـــاذه، 
تحت الــخــوف مــن إبـــادة جــديــدة، على أيــدي »المسلمين« 
و»اليهود«  الأتـــراك  »المسلمين«  مــن  وحلفائهم  الأذريـــن 
ل؟

ّ
الإسرائيليين من دون مجرد تحذير أو تهديد أو تدخ

ولكن إذا انتقلنا إلى تركيا نفسها فإن الصورة ستكون 
أكثر وضوحاً بما لا يقاس:

قــوة »مسيحية«  مــع  عــام 1947  لقد تحالفت تركيا منذ 
ــه الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي.  ــات المـــتـــحـــدة بـــوجـ ــ ــــولايـ هــــي الـ
وفــي عــام 1949 اعــتــرفــت تركيا »المــســلــمــة« بــدولــة »غير 
والمسلمين  للعرب  الأول  العدو  عتبر 

ُ
ت يهودية  مسلمة« 

وهي إسرائيل. وفي عام 1952 انضمت تركيا إلى حلف 
كــلــه مـــن المــســيــحــيــن هـــو حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي. وفــي 
الــخــمــســيــنــيــات، فـــي عــهــد رئـــيـــس الـــــــوزراء »الإســـامـــي« 
عــدنــان مــنــدريــس، عــرفــت الــعــاقــات بــن تــركــيــا المسلمة 
السياسي والأمني  ازدهارها  اليهودية ذروة  وإسرائيل 
الــعــاقــات بين  والعسكري والاقــتــصــادي. وتــكــرر تعزيز 
تركيا المسلمة وإسرائيل اليهودية في الثمانينيات في 
عــهــد رئــيــس الــحــكــومــة ورئــيــس الــجــمــهــوريــة طــورغــوت 

أوزال »الإسلامي«.
المسلمة  تركيا  بين  العلاقات  في  الكبرى  القفزة  وكانت 
العدالة والتنمية  اليهودية مع وصــول حزب  وإسرائيل 
»الإسلامي« إلى السلطة عام 2002، حيث نال إردوغــان 
غير  الأميركي«  اليهودي  »المؤتمر  من  الشجاعة  جائزة 
المسلم عام 2004 لدوره في محاولات التقريب بين العرب 
العلاقات حدثاً غير مسبوق بدعوة  وإسرائيل. وعرفت 
أنــقــرة فــي ظــل رئــاســة عبدالله غــول للجمهورية ورجــب 
الإسرائيلي شمعون  الرئيسَ  للحكومة،  إردوغــان  طيب 
ــام الــبــرلمــان الــتــركــي، لــيــكــون أول  بــيــريــز ليلقي كــلــمــة أمــ
مسؤول إسرائيلي يلقي خطاباً أمام برلمان دولة مسلمة 
الثاني مــن عــام 2007. وقــبــل سنتين في  فــي 13 تشرين 
الأول من نيسان 2022 كان إردوغــان رئيس دولة تركيا 
)المسلمة(  الفلسطينية  المقاومة  المسلمة يصف عمليات 
ــيـــل الـــيـــهـــوديـــة بــأنــهــا  ــرائـ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ضـــد إسـ

»إرهابية وشنيعة«.
وكــان الوجه الأكثر تجلياً في تقارب تركيا المسلمة مع 
إسرائيل اليهودية هو العلاقات الاقتصادية حيث ارتفع 
ونصف  مليار  من  البلدين  بين  التجاري  التبادل  حجم 
مــلــيــار دولار عـــام 2022 إلـــى تسعة مــلــيــارات ونــيــف في 
نهاية عــام 2022. وعــلــى امــتــداد كــل هــذه الــفــتــرة وحتى 
الآن ألم تكن تركيا المسلمة تطلب ودّ الاتحاد الأوروبي 

»النادي المسيحي«؟ والدخول إليه رغم أنها تصفه بـ
ــاذا نــقــول لــلــيــهــود المــعــاديــن لــلــمــشــروع الصهيوني  ــ ومـ
الدبابات  التي سحقتها  كــوري  الشهيدة راشيل  ومنهم 
بعد  ما  إلــى مرحلة  انتقلنا  إذا  2003؟  عــام  الإسرائيلية 
عملية »طــوفــان الأقــصــى« والـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
غزة، نجد أن التظاهرات عمّت شوارع المدن »المسيحية« 
في أوروبا وحتى الولايات المتحدة، وأن دولًا »مسيحية« 
الــعــاقــات مــع إســرائــيــل أو  فــي أميركا الجنوبية قطعت 
استدعت سفراءها منها. ونجد أن 99% من دول العالم 
»العربي والإســامــي« لم تتخذ أي إجــراء ضد إسرائيل 
»غـــيـــر المــســلــمــة« أو أمــيــركــا »غـــيـــر المــســلــمــة« حــتــى الآن 
رغـــم مــــرور أكــثــر مــن شــهــر ونــصــف شــهــر عــلــى الــعــدوان 

الإسرائيلي.
بالصراخ ولم  اكتفت  تركيا نفسها فهي  إلى  وبالنسبة 
تتخذ أي خطوة إجرائية وعملية ضد إسرائيل، لا على 
السفير من  الــدبــلــومــاســيــة )اســتــدعــت  الــعــاقــات  صعيد 
الــتــعــاون العسكري  أبــيــب »لــلــتــشــاور« ليس إلا( ولا  تــل 
ولا العلاقات الاقتصادية حيث لا يزال يصل يومياً إلى 
)منذ  تركية  سفن  سبع  معدّله  مــا  الإسرائيلية  المــوانــئ 
ــــوادَّ ومــنــتــجــات  7 تــشــريــن الأول 300 ســفــيــنــة( تــحــمــل مـ
لــم تتخذ تركيا المسلمة أي  إلــى إســرائــيــل. كما  مختلفة 
إجراء ضد القواعد الأميركية في تركيا التي تستخدمها 

واشنطن »المسيحية« لدعم إسرائيل عسكرياً.
الأمثلة كثيرة. ومقولة حرب »الهلال والصليب« لا تخدم 
عدالة  قضية  الفلسطينية  القضية  لأن  الفلسطينيين، 
»قميص  ليُرفع  دينية  قضية  وليست   

ّ
وحــق وإنسانية 

عــثــمــان« الـــديـــن لــغــايــات داخــلــيــة وحــزبــيــة وشــخــصــيــة، 
ومثل هذه المقولات الدينية تؤذي القضية الفلسطينية 

ولا تخدمها.

* كاتب مختصّ بالشؤون التركية

إردوغان وفلسطين

 و»الحرب الدينية«

ــراره الـــذي  ــ الــحــكــومــة إلــــى تــطــبــيــق قــ
ينص على إخراج القوات الأجنبية.

ــار، يـــرى الــقــيــادي في  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
العقابي،  الله«، حمزة  »كتائب حزب 

أن »الــحــرب فــي غــزة هــي نفسها في 
العراق، لأنها حرب أميركية وليست 
ــان زرعـــتـــه  ــيـ ــكـ ــيـــة، الـ ــلـ ــيـ حـــربـــا إســـرائـ
أمــيــركــا لــصــنــاعــة الــشــر فـــي المنطقة 
ــبــــنّ الـــعـــقـــابـــي، فــي  وتــفــتــيــتــهــا«. ويــ

العالمالعالم
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فـــي 10 تــشــريــن الـــثـــانـــي، أحـــــال نــائــب 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، ســــعــــادة الـــشـــامـــي، 
إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء، مــشــروع قــانــون 
أعدّته لجنة الرقابة على المصارف مع 
إلــى الشامي  مــصــرف لبنان وأرســلــتــه 
بــعــنــوان “إصـــاح وضــع المــصــارف في 
لـــبـــنـــان وإعــــــــادة تــنــظــيــمــهــا”. ويــطــلــب 
الــشــامــي مــن رئــاســة الــحــكــومــة، إدراج 
المـــشـــروع عــلــى جــــدول أعـــمـــال مجلس 
الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، ثم إلى 
 ذلــك بأهميته 

ً
ــا

ّ
مــعــل الــنــواب،  مجلس 

الإصــاح  برنامج  نطاق  فــي  القصوى 
الاقتصادي والمالي.

المـــشـــروع مــؤلــف مــن 22 صــفــحــة، وفــي 
بــدايــتــه يـــحـــدّد تــعــديــات فـــي تــركــيــبــة 
ستكون  التي  العليا  المصرفية  الهيئة 
الــهــيــئــة المــخــتــصــة لــلــنــظــر فـــي شـــؤون 
المــــصــــارف الـــتـــي يـــتـــوجّـــب إخــضــاعــهــا 
لعملية  أو  الـــوضـــع  إصـــــاح  لــعــمــلــيــة 
لـــغـــي المــقــعــد المــخــصّــص 

ُ
الــتــصــفــيــة. فـــأ

ــدلًا منه  ــ ــنّ بـ ــ ــ لمـــديـــر المــالــيــة الـــعـــام، وعُ
ل عن لجنة الرقابة على المصارف، 

ّ
ممث

عطي مقعد إضافي دائم للمؤسّسة 
ُ
وأ

ــودائــــــــع لــيــس  ــان الــــــ ــمــ ــة لــــضــ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
وتضمن  المؤسّسة.  برئيس  محصوراً 
المــــشــــروع جــمــلــة تــعــريــفــات لــإصــاح 
ــفـــات   عــــن مـــواصـ

ً
ــة، فــــضــــا ــيـ ــفـ ــتـــصـ والـ

واستقلاليتهم  الهيئة  أعضاء  لتعيين 
وطــرق إبــاغ قـــرارات الهيئة ونشرها، 
لبنان.  بمصرف  تمويلها  حصر  كما 
وفـــي مــادتــه الــعــاشــرة، حــــدّد المــشــروع 
مبادئ تقييم المصارف وتعيين جهات 
ــة لــلــتــقــيــيــم. وأنـــيـــطـــت بــلــجــنــة 

ّ
مــســتــقــل

»تعيين  المــصــارف مهمّة  الــرقــابــة على 
ين« ولها أن »تطلب من 

ّ
مقيمين مستقل

مقيّماً  نفسها  على  تعيّ  أن  المصارف 
ــر فقد 

ّ
«. أمــــا مــعــايــيــر الــتــعــث

ً ّ
مـــســـتـــقـــا

تــبــدأ بعبارة  كلها  بــخــمــســة،  حــصــرت 
ــره”: 

ّ
ــر المــصــرف أو احــتــمــال تــعــث

ّ
“تــعــث

الــحــدّ الأدنـــى لــأمــوال الــخــاصــة، الحدّ 
الأدنــــى لــلــســيــولــة، تــســديــد المــطــلــوبــات 
عـــنـــد اســتــحــقــاقــهــا، تــحــقــيــق ربــحــيــة، 

تقيّده بشروط الترخيص.
الـــــــواردة في  المـــصـــرف  ــــاح  إصـ أدوات 
المشروع، هي: الإنقاذ من الداخل أو ما 
الرسملة عبر  إعــادة   ،Bail-In بـ  يعرف 
المطلوبات  تحويل  جـــدد،  مستثمرين 
ــر، نقل  ــ ــــودات إلــــى مـــصـــرف آخـ ــــوجـ والمـ
ـــر مــــن خـــال  ــى مـــصـــرف آخــ ــ المــلــكــيــة إلـ
الـــدمـــج… فــي الـــواقـــع، ثــمــة الــكــثــيــر من 
طر التعامل 

ُ
التفاصيل التي تشير إلى أ

التعامل  وكيفية  ر، 
ّ
المتعث المصرف  مع 

بــن الــدائــنــن والمــســاهــمــن، لــكــن أبــرز 
مــا ورد فــي هــذا الإطـــار هــو مــا يتعلق 
ــنــن بــحــدود  بـــ“حــمــايــة المـــودعـــن المــؤمَّ
ــن قـــبـــل المــؤســســة  ــمـــون مــ المـــبـــلـــغ المـــضـ
الــوطــنــيــة لــضــمــان الــــودائــــع«. بحسب 
فإن  الــقــانــون،  آخــر تعديل نيابي لهذا 
يزيد عن  لكل حساب لا  التأمين  مبلغ 

75 مليون ليرة.
ولا يــأتــي المــشــروع عــلــى ذكـــر الــقــانــون 
110 المتعلق بإنشاء محكمة مصرفية 
ـــ 15  ــه الــ ــأن مـــادتـ ــة، إلا لــلــقــول بــ خـــاصـ
التي  النزاعات   

ّ
»لحل تطبّق  التي  هي 

قــد تنشأ بــن دائـــن )بــمــن فيه المـــودع( 
التصفية حــول دين  ــي/ لجنة 

ّ
والمــصــف

على المصارف قيد التصفية«.
 

ّ
المصارف، حق المشروع،  يمنح  عملياً، 

أصولها  لتقييم  ة 
ّ
تعيين هيئة مستقل

أن تقوم لجنة  بــدلًا من  وموجوداتها، 
الرقابة على المصارف بهذا الأمر الذي 
نشئت 

ُ
أ الــذي  اختصاصها  يقع ضمن 

مـــن أجـــلـــه. فــقــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف 
أشـــار فــي مــادتــه 134 إلــى أن “تحديد 
ــر لــجــنــة  ــديـ ــقـ ــعــــود إلــــــى تـ ــر يــ ــائـ الـــخـــسـ
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف«، كــمــا أنـــه في 
هذه المادة حدّدت طرق الاعتراض على 
تــقــديــرات الــلــجــنــة بــرفــع الــقــضــيــة إلــى 
المــجــلــس المـــركـــزي الــــذي يــصــدر »قــــراراً 
نــهــائــيــا لا يــقــبــل أي طـــريـــق مـــن طــرق 

المراجعة الإدارية أو القضائية”.
وســواء أحالت لجنة الرقابة دراستها 
إلى  ره، 

ّ
بتعث مــصــرف مشكوك  أي  عــن 

مــصــرف لــبــنــان، أو أن الاعـــتـــراض قــاد 
الملف نحو المجلس المركزي، فإن المادة 
121 من قانون النقد والتسليف تحدّد 
ــي: “تـــدعـــى مــصــرفــا  ــ ــر وفــــق الآتــ

ّ
الــتــعــث

الــتــي موضوعها الأســاســي  المــؤسّــســة 
أن تستعمل لحسابها الخاص )الربح 
لــهــا والـــخـــســـارة عــلــيــهــا( فـــي عمليات 
تــســلــيــف، الأمـــــــوال الـــتـــي تــتــلــقــاهــا من 
الــجــمــهــور )الـــــودائـــــع(”. بــهــذا المــعــنــى، 
ــتـــوفـــي هـــذه  فــــــإن كـــــل مــــصــــرف لا يـــسـ
ــفـــات )الــتــســلــيــف( تــســقــط عنه  المـــواصـ
صفة المصرف، ما يوجب حكماً تطبيق 
المحكمة  بإنشاء  المتعلق   110 القانون 
آلية  والــذي يحدّد  الخاصة،  المصرفية 
ــرف لــجــهــة وضـــع  ــع المــــصــ الـــتـــعـــامـــل مــ
إذ يعود  أو ســواهــا.  التصفية  أو  اليد 
الثانية  الفقرة  بموجب  المحكمة  لهذه 
من المــادة الثانية، أن “تقرّر، بناءً على 
ـــلـــة مــــن حــــاكــــم مــصــرف 

ّ
ــة المـــعـــل ــ ــالـ ــ الإحـ

لبنان، وضع اليد على أيّ مصرف إذا 
تبيّ أنــه لــم يعد فــي وضــع يمكنه من 

متابعة أعماله”.

يــثــيــر هـــذا الأمــــر ســــؤالًا أســاســيــا: هل 
ــان، بـــأن هــنــاك،  هــنــاك شـــكّ لـــدى أيّ كــ
ــــارف لا  ــــصـ ــن المـ عـــلـــى الأقـــــــل، قـــســـمـــا مــ
يمكنها أن تقوم بعملها، وأنها لم تعد 
قــادرة  ليست  »مــصــرف« لأنها  تسمّى 
ــع.  عــلــى الــتــســلــيــف ولا تــســتــقــبــل ودائــ
إثـــبـــات ذلـــك أو نــفــيــه يــقــع عــلــى عــاتــق 
 ،

ً
أصــا الرقابة  ولجنة  لبنان  مصرف 

للتنصل  مشروعاً  يــعــدّان  هما  بينما 
جهة  استقدام  عبر  مسؤوليتهما  من 
خارجية تقوم بالتقييم نيابة عنهما. 
الـــرقـــابـــة  لــجــنــة  إنــــشــــاء  قــــانــــون  إن  إذ 
يحدّد   ،1967/05/09 تاريخ   28 الرقم 
ــه الـــتـــاســـعـــة، مــهــمّــة الــلــجــنــة  ــادتـ فـــي مـ
النظام  تطبيق  حسن  مــن  ــق 

ّ
بـــ“الــتــحــق

الباب  المــنــصــوص عليه فــي  المــصــرفــي 
الــنــقــد والتسليف  قــانــون  مــن  الــثــالــث 
عــلــى المــصــارف إفــراديــا وفــق الأصــول 
من  149 و150  ــادتـــن  المـ فـــي  المـــحـــددة 
تشير  كما  والتسليف”،  النقد  قــانــون 
ــه يــجــب عــلــى الــلــجــنــة أن تــقــوم  إلـــى أنـ
ــلــــى جــمــيــع  ــيــــق الــــــــــــدوري عــ ــتــــدقــ ــالــ “بــ

المصارف”، وأنها تمارس “صلاحيات 
الــــرقــــابــــة المـــمـــنـــوحـــة لـــحـــاكـــم مــصــرف 
 لها 

ّ
لــبــنــان ولمــصــرف لــبــنــان”، ويــحــق

أيضاً “أن تضع لأيّ مصرف برنامجاً 
لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته وأن 
ــه”. وتـــقـــول المـــادة  تــوصــيــه بــالــتــقــيــد بــ
إن  اللجنة  إنشاء  قانون  من  العاشرة 
عليها أن “تطلع تباعاً، حاكم مصرف 
إجمالًا  المصارف  أوضــاع  لبنان، على 
 في 

ّ
وإفــــراديــــا، كــمــا أن لــلــهــيــئــة الـــحـــق

أن تــطــلــب مـــن الــلــجــنــة أيـــة مــعــلــومــات 
إضــافــيــة عـــن الــقــضــايــا الـــتـــي تــعــرض 

عليها”.
إذاً، فـــي ظـــل كـــل مـــا يـــرد فـــي الــقــوانــن 
المنشأة سلفاً، سواء ما يتعلق بقانون 
الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف أو قــــانــــون إنـــشـــاء 
أو المحكمة  الــعــلــيــا  المــصــرفــيــة  الــهــيــئــة 
ــاء لجنة  إنـــشـ أو  الـــخـــاصـــة  المــصــرفــيــة 
ــــارف، مــــا الـــداعـــي  ــــصـ الـــرقـــابـــة عـــلـــى المـ
ــلـــى كــل  لــــوجــــود قــــانــــون يـــســـتـــحـــوذ عـ
 فــي هذه 

ً
الصلاحيات المــتــوافــرة أصـــا

ذلــك، سوى  القوانين؟ لا يمكن تفسير 
بأن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على 
من  الاستعفاء  إلــى  المصارف يسعيان 
المسؤولية في التعامل مع الأزمة ومع 
المشكلة  الخسائر. قذف  توزيع  مسألة 
إلى  الرقابة  لبنان ولجنة  من مصرف 
الاستعفاء  مــن  مــزيــداً  يعني  الحكومة 
لأن الحكومة ستحيلها بأيّ شكل من 
ــــول المـــشـــروع إلــى  ــال، لــــدى وصـ ــكــ الأشــ
الأكبر هو  فالاحتمال  النواب.  مجلس 
أن يــســقــط كــمــا ســقــط مــشــروع تــوزيــع 
الــخــســائــر فــي عـــام 2020 أيـــام حكومة 
، لا داعي 

ً
الرئيس حسان ديــاب. أصــا

لإعــــداد هـــذا المــشــروع مــا دام أن هناك 
قــــوانــــن تـــلـــحـــظ كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 

الخسائر.
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قبل ســريــان مفعول الــهــدنــة فــي غــزة، 
المفاوضات حولها،  مع سير  وتزامناً 
كـــان الـــكـــام الــغــربــي يــتــنــاول الــوضــع 
الـــلـــبـــنـــانـــي لـــنـــاحـــيـــة الـــضـــغـــوط الــتــي 
مارس لمنع توسّع رقعة الحرب نحو 

ُ
ت

لبنان. مــع تــقــدّم المــفــاوضــات بــدت في 
أكثر جدية،  الأخيرة ملامح  الساعات 
التحذيرات  ارتفاع منسوب  تعبّر عن 
مــن أن الــوضــع الــجــنــوبــي قــد لا يبقى 
ــه حـــتـــى الآن  ــ ــــي الإطـــــــــار المــــعــــمــــول بـ فـ
الأول، وذلــك ربطاً بما  منذ 7 تشرين 
من  إسرائيل  موقف  من  عه 

ّ
توق يمكن 

الجنوب ومن الضفة الغربية، بخلاف 
في  الميدانية  التهدئة  لمسار  الارتــيــاح 

غزة.
ثــمــة نـــوعـــان مـــن مـــراقـــبـــة مـــا يحصل 
جـــنـــوبـــا، وكـــاهـــمـــا عـــلـــى تــــمــــاس مــع 
رسائل أميركية ودولية مباشرة. منذ 
لبنان  تبليغ  جـــرى  الأحـــــداث،  انــــدلاع 
رســمــيــا، وعـــدد مــن الــقــيــادات المعنية، 
لبنان  غــزة طويلة، وعلى  بــأن معركة 
العسكرية  ليس  لنتائجها  التحسب 
ــا يــعــقــبــهــا مــن  ــا أيـــضـــا مــ ــمــ فـــقـــط، وإنــ
ــعـــد غــــزة.  ــات لـــتـــرتـــيـــب مــــا بـ ــاوضــ ــفــ مــ
ــــى مــســتــوى  وانـــتـــقـــلـــت الــتــبــلــيــغــات إلـ
ت 

ّ
الاهــتــمــام بمنع تفل آخــر مــن تأكيد 

الــوضــع، اســتــنــاداً إلــى سعي أميركي 
عــبّــر عنه  مــا  وهــو  التصعيد،  لضبط 
ــراراً المـــــوفـــــدون الأمـــيـــركـــيـــون إلـــى  ــ ــكـ ــ تـ
ــرافــــق ذلــــك مع  بـــيـــروت والمـــنـــطـــقـــة. وتــ

جرى حتى الآن في قطر.
ــادت واشـــنـــطـــن حــضــورهــا  ــعـ ــتـ لــــذا اسـ
الفاعل في إدارة التفاوض حول لبنان. 
والــــدور الأمــيــركــي الــحــالــي يــبــرز بقوة 
في اتجاه ضاغط لوقف مسار متفجّر، 
ــــدأ يــضــغــط  لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه بـ
كـــي يــتــكــيّــف لــبــنــان مـــع احــتــمــالات ما 
بعد غــزة وإعــــادة الاعــتــبــار إلــى وضع 
ــان عــلــيــه بـــعـــد حـــرب  ــ ــنـــوب بـــمـــا كـ الـــجـ
تموز، لا بما أصبح عليه حالياً. وهذا 
ما تتشارك به مع الأمــم المتحدة، وإن 
بــدورهــا المــحــدود. كما تسعى فرنسا، 
ــى الـــعـــودة  ــ ــل تـــأثـــيـــراً، إلـ ــ بــمــســتــوى أقـ
مجدداً إلى الوضع اللبناني، رغم أنها 
فقدت فاعليتها ولا تتمتع بالحضور 
نـــفـــســـه، ولا ســيــمــا بـــعـــد الــعــشــوائــيــة 
إيمانويل  الرئيس  إدارة  طبعت  التي 
ــزة بـــن تــأيــيــد  ــرب غــ مــــاكــــرون لمــلــف حــ
مطلق لإســرائــيــل والــعــمــل عــلــى حشد 
تحالف دولي ضد حماس لم يُكتب له 
أن يبصر الــنــور، ومــن ثــم عقد مؤتمر 
أحدثه  ومــا  غــزة  فلسطينيي  لمساعدة 
ــل الــدبــلــومــاســيــة  ــ ــاك داخـ ــ ــك مـــن إربــ ذلــ
الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــا يــنــعــكــس حــكــمــا عــلــى 
ــنـــزاع  ـــر تـــواصـــلـــهـــا مــــع أطـــــــراف الـ

ّ
تـــعـــث

المــعــنــيــن بــمــلــف لــبــنــان. وفـــي المــقــابــل، 
يُــســجــل حــالــيــا انـــحـــســـار أي وســاطــة 
لبنان  تجاه  العناصر  مكتملة  عربية 
ــنـــوات المـــعـــتـــادة،  ــقـ فـــي ظـــل انـــشـــغـــال الـ
غزة  حــرب  بتحييد  الأردن،  أو  كمصر 
ــر بــالــتــحــضــيــر  ــطـ ــا، وقـ ــمـ ــهـ ــيـ عــــن أراضـ
مــع مصر لهدنة غـــزة، وتــراجــع الــدور 
ــيـــجـــي تــــحــــت وطـــــأة  ــلـ الــــعــــربــــي - الـــخـ
القضية  فــي  الإيــرانــي  النفوذ  تصاعد 
التطبيع  ملف  وضــغــط  الفلسطينية، 
مع إسرائيل. وعدا التواصل السعودي 
- الإيــرانــي الـــذي لــم ينتقل إلــى مرتبة 
إلــى الآن أن ثمة  أكثر فاعلية، لا يبدو 
راعياً للتفاوض حول لبنان واحتمال 
ت الوضع الجنوبي، غير واشنطن 

ّ
تفل

تــنــتــظــران على  ــران. وهـــمـــا الآن  ــهــ وطــ
مــفــتــرق طـــرق، لأن مــا بــعــد غـــزة يرسم 
خريطة المنطقة بما يتعدّى الساحات 

المشتركة وحدَها.

 من الـتصعيد
ّ

الهدنة لبنانياً: اختبار نوايا وتحذير مستجد
لم تثر مفاوضات الهدنة في غزة 

ارتياحاً حيال احتمالات الوضع اللبناني. 

 
ّ

ففي مقابل تحذير خارجي مستجد

عن احتمالات خطرة للتصعيد 

الجنوبي، تصبح الهدنة اختباراً لما يمكن 

أن ترسو عليه اتجاهات إسرائيل في 

لبنان والضفة الغربية

تقرير

المشهد السياسي

مشروع قانون »إصلاح المصارف« 

ون من المسؤولية
َ

مسؤولون يستعف

محاولة قطرية لإنعاش التسوية؟

مهمة مصرف لبنان 

ولجنة الرقابة على 

المصارف تحديد حالات 

ر والتعامل معها
ّ
التعث

لم تخف التحذيرات 

القلق من رغبة 

اسرائيل في امتداد 

الحرب إلى لبنان

الموفد القطري

يعود لطرح التمديد 

لقائد الجيش

ــروت  ــيــ ــي بــ ــ ــــعــــطــــيــــات فــ
ُ
تــــقــــاطــــعــــت الم

عــلــى تــفــعــيــل مــهــمــة المـــوفـــد الــقــطــري 
ــا يــتــعــلــق بــــالأزمــــة الـــرئـــاســـيـــة،  فــــي مــ
عــلــى وقـــع الــهــدنــة المــنــتــظــرة فـــي غــزة 
بما  لبنان،  جنوب  على  وانسحابها 
يُــتــيــح لــلــقــوى الــســيــاســيــة الالــتــفــات 
 منذ 

ّ
إلـــى مــلــفــات وُضــعــت عــلــى الــــرف

عــمــلــيــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. وكشفت 
لعة عن »زيــارة يقوم بها 

ّ
مصادر مط

لبنان بعيداً  إلى  مسؤولون قطريون 
عــن الإعــــام، بــجــدول لــقــاءات محدود 
ــداً، لاســـتـــئـــنـــاف الـــبـــحـــث فــــي المــلــف  ــ جــ
ــع في 

ّ
ــة الـــفـــراغ المــتــوق ــ الــرئــاســي وأزمـ

قيادة الجيش«.
وعلمت »الأخبار« أن الكلام السياسي 
 الحرب 

ّ
في الكواليس لم يغِب في عز

ثمة  بل  الجنوبية،  الجبهة  واشتعال 
 يرى ضرورة للذهاب إلى حل 

َ
من كان

الاستثنائية،  الــظــروف  هــذه  فــي مثل 
أن  يـــمـــكـــن  ــاريـــو  ــنـ ــيـ ــا لأي سـ ــاقـ ــبـ ــتـ اسـ
يـــواجـــهـــه الـــبـــلـــد، ولا ســـيـــمـــا تـــوسّـــع 
دائرة الحرب. وفي هذا الإطار، كشفت 
مـــصـــادر بــــــارزة أن »رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي 
ى 

ّ
قــبــل نــحــو شــهــر، تمن ــة  الـــدوحـ زار 

على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
القطرية  آل ثاني استئناف الوساطة 
وإعــــــــادة إرســـــــال مـــوفـــد مــــن الـــدوحـــة 
ــردّدت معلومات أن  إلــى بــيــروت«، وتــ
 منسّقاً مع 

َ
»طلب رئيس الحكومة كان

رئيس مجلس النواب نبيه بري«.
يـــــومـــــهـــــا، لــــــم يُـــــبـــــد الـــــقـــــطـــــريـــــون أي 
اعـــتـــراض، رغــــمَ أن الـــحـــرب عــلــى غــزة 
كانت في أوجها، والوضع في لبنان 
كــــان مــفــتــوحــا عــلــى كـــل الاحـــتـــمـــالات. 
 المــعــنــيــن لمـــســـوا مـــن المــســؤولــن 

ّ
لـــكـــن

ــركـــون بــحــذر  ــتـــحـ ــم يـ ــهــ ــريـــن أنــ ــطـ ــقـ الـ
إدراكاً منهم لدقة التوقيت، خصوصاً 
أن الطرف الأكثر تأثيراً على الساحة 
يكون  قد لا  الله،  أي حــزب  اللبنانية، 
ســيــاســي  مـــلـــف  أي  ــقـــاش  نـ وارد  فــــي 
فــيــمــا يــنــصــبّ تــركــيــزه عــلــى الجبهة 
ــل الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــداخــ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة والــ
وتطورات المنطقة. وعلمت »الأخبار« 
مــع  حــــصــــل  قــــطــــريــــا   

ً
»تــــــــواصــــــــا أن 

مــســؤولــن فــي الــحــزب لــلــوقــوف على 
رأيـــهـــم بـــفـــائـــدة حـــضـــور وفــــد قــطــري 
واستئناف الجولة الرئاسية من دون 
أن يــحــصــلــوا عــلــى جـــــواب مــشــجّــع«. 
ــبـــوعـــن عـــلـــى هـــذه  إلا أنـــــه وبـــعـــد أسـ

التداول على نطاق  المعطيات، يجري 
ضيق في معلومات عن وجود موفد 
ــو فــهــد«  قــطــري لـــم يــتــأكــد إن كـــان »أبــ
ثــانــي أو شخصية أخـــرى،  آل  جــاســم 
خصوصاً أن »الحركة التي يقوم بها 
تـــحـــاط بـــالـــســـريـــة«. ولــفــتــت المـــصـــادر 
تـــزال تنطلق في  إلـــى أن »الـــدوحـــة لا 
ــــروج مــن  ــخــ ــ ــن مــــبــــدأ الــ ــ ــا مـ ــهـ ــتـ ــاربـ ــقـ مـ
ــتــــي كـــانـــت  ــارات الــــرئــــاســــيــــة الــ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
إلى  والذهاب  الطاولة  مطروحة على 
أسماء توافقية، ممن اقترحتها سابقاً 
كــالمــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام بــالإنــابــة 
الــلــواء الــيــاس الــبــيــســري«، لكنها في 
ــــوازاة تعمل أيــضــا عــلــى »حـــل أزمــة  المـ
قيادة الجيش بمحاولة إقناع القوى 
الجيش  لــقــائــد  بالتمديد  السياسية 
الــعــمــاد جــــوزف عــــون، الــــذي هــو أحــد 

مرشحيها للرئاسة«.
وتــأتــي الـــزيـــارة بــالــتــزامــن مــع إشـــارة 

ــفـــرنـــســـي إلـــى  ــاســــي الـ ــرئــ المـــبـــعـــوث الــ
لبنان جــان إيــف لــودريــان فــي حديث 
مع »فرانس أنفو«، إلــى »أنــه سيعود 
إلـــى لــبــنــان قــريــبــا، كـــون الــبــلــد عربياً 
ولفت  الأخــيــر«،  بالتموضع  ومعنياً 
إلــــى أنــــه لــيــس مــطــمــئــنــا إلــــى الــوضــع 
في لبنان، نظراً إلى الأحداث الأخيرة 
في منطقة الشرق الأوسط، »فالحرب 
تطرق أبــواب لبنان ولا يوجد رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة والمـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي لا 
 التخلي 

َ
يــجــتــمــع«، مـــؤكـــداً »ضــــــرورة

ــاب  ــخــ ــتــ ــة المــــنــــافــــســــة، وانــ ــيـ ــلـ ــقـ عــــــن عـ
وأكّــدت مصادر  للجمهورية«.  رئيس 
جــهــة رســمــيــة في  »أي  أن  ســيــاســيــة 
ــغ حـــتـــى الآن بـــقـــدوم 

ّ
لـــبـــنـــان لــــم تــتــبــل

لــودريــان وليس على جــدول أعمالها 
أي لقاءات في هذا الصدد«، مستغربة 
»الــعــمــل حــالــيــا عــلــى تــســويــة رئاسية 
ســيــكــون مـــن الــصــعــب جــــداً فـــي هــذه 
المرحلة أن يُكتب لها النجاح«. وبينما 
اعتبرت المصادر أن »الظروف الحالية 
انــتــخــاب رئــيــس والــذهــاب  تستوجب 
السياسية«،  الــقــوى  بــن  تسوية  إلــى 
إلا أنــهــا »اســتــبــعــدت أن تــتــراجــع أيّ 
مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة عـــن مــوقــفــهــا 
ــبــــدأ والـــقـــبـــول  ــرق فــــي المــ ــ وإحــــــــداث خـ
المنطقة  تقف  بينما  الثالث،  بالخيار 
والجميع  بــركــان  فــوهــة  على  برمّتها 
ينتظر في أي اتجاه ستذهب الأمور، 
وسيكون كل طرف متمسّكاً بمطالبه 

ربما أكثر من أي وقت مضى«.
)الأخبار(

تعبير عن الاطمئنان بأن لا رغبة لدى 
الأميركيين بتوسيع إطار الحرب نحو 
لــبــنــان، وإدخـــــال حـــزب الــلــه فــي حــرب 
العاملان كانا كفيليْ  شاملة. وهــذان 
بإبقاء الوضع مضبوطاً بالقدر الذي 
لا يــســمــح بـــدخـــول المــنــطــقــة فـــي حــرب 
طويلة الأمد. لكن، في المقابل، لم يخف 
أي مـــن الـــتـــحـــذيـــرات الــقــلــق مـــن رغــبــة 
إسرائيل في امتداد الحرب، وفي إبقاء 
إلا  اللبناني مشتعلة.  الجنوب  جبهة 
التي  المتبادلة  العمليات  مستوى  أن 
حصلت منذ أكثر من شهر أشــار إلى 
أن هــنــاك تــوازنــا مــا بقي قــائــمــا، لكنه 
بــــات مـــهـــدداً أكـــثـــر مـــن الآن وصـــاعـــداً 
ــــداولًا خــارجــيــا  ــتـ ــ ــار مـ ــ بــحــســب مــــا صـ

غته أوساط لبنانية.
ّ
وتبل

ــاق الـــهـــدنـــة، يــعــنــي فــــي مـــكـــان مــا  ــفــ اتــ

أيــضــا أنـــه اخــتــبــار إيـــرانـــي لإســرائــيــل 
في ما تضمره تجاه حزب الله، والأمر 
الغربية  الــضــفــة  عــلــى  ينسحب  نفسه 
الــتــي لا يمكن تــجــاوز رغــبــة إســرائــيــل 
فــي الإمــســاك بــورقــتــهــا، وهــو مــا يثير 
ــع.  ــ واسـ نـــطـــاق  عـــلـــى  الأردن  مــــخــــاوف 
الــهــدنــة  لــبــنــانــيــا إذاً، تــصــبــح مــرحــلــة 
فترة ولو قصيرة فرصة لجسّ النبض 
حيال ما قد تكون إسرائيل في صدده، 
قل غربياً إلى لبنان 

ُ
ولا سيما أن ما ن

ــــاط أي  ــبـ ــ لا يــــــزال يـــتـــمـــحـــور حـــــول ارتـ
ــواء المــتــعــلــقــة بــالــهــدنــة  مـــفـــاوضـــات، ســ
الظرفية أو ما بعدها من تصور حيال 
مستقبل غزة، بإصرار إسرائيلي على 
عدم التسليم بستاتيكو جنوبي قائم 
لــذا، دخل  الأول.  7 تشرين  حالياً منذ 
الجارية  المــفــاوضــات  فــي صلب  لبنان 

حول العودة إلى تطبيق شامل للقرار 
الدولي 1701 من جهة، ورسم خريطة 
جــنــوبــا.  الـــوضـــع  لتطبيع  مستقبلية 

السير  وإذا كانت إسرائيل تصرّ على 
في هذا المنحى، فهذا يعني أن انعكاس 
الهدنة على لبنان، قد لا يكون مرتبطاً 
فحسب بمهلة الأيام القليلة، لأن ما بدأ 
الكلام عنه حول مستقبل غزة وتمديد 
الـــهـــدنـــة، ووضـــــع الـــنـــازحـــن، يــتــعــدّى 
واللوجيستية  الإنــســانــيــة  المــعــالــجــات 
والــضــفــة ولبنان  غـــزة  لــيــطــرح مصير 
الـــدور الإيــرانــي  معهما. وهــنــا يصبح 
ــر فــاعــلــيــة فــــي مـــفـــاوضـــات عُـــمـــان  ــثـ أكـ
وجــولات وزير الخارجية حسين أمير 
اتجاه  عن  عبّرت  والتي  اللهيان،  عبد 
ــــدم الانــــجــــرار وراء  ضــبــط الـــوضـــع وعـ
استدراج إسرائيلي نحو مستوى ثان 
مـــن الــضــغــط الــعــســكــري المـــتـــبـــادل، في 
انتظار أن تظهر حقيقة ما تريده في 
جـــولات الــتــفــاوض بــمــا هــو أبــعــد مما 

 الجميع 
ّ

ة على ما بات معروفاً بأن
ّ

م مشروع قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها” أي إضافة جدي
ّ

لا يقد

ر ما ورد في عدد من القوانين لجهة 
ّ

ب من مسؤولية توزيع الخسائر ويحاول رميها على الآخرين. فالمشروع يكر
ّ

يتهر

دت بما يشبه المهمة العامة لمصرف 
ّ

د
ُ

رة ومعالجة أوضاعها، سواء بأهدافه التي ح
ّ
آليات التعامل مع المصارف المتعث

ر ودرجاته… باختصار هو مشروع لا لزوم له. 
ّ
لبنان المرسومة في قانون النقد والتسليف، أو بمعاييره لجهة تعريف التعث

ً
يمكن استبدال كل هذا النقاش بتطبيق القوانين الموجودة أصلا

بشكلٍ مفاجئ، قرّرت سلطات الإمارات العربية المتحدة منع المعتقلين اللبنانيين في سجونها 
من مقابلة ذويهم، إلى أجلٍ غير مسمى، ومن دون أن تجد نفسها معنيّة بشرح أسباب هذا 
 لمسارٍ طويل من »التنكيل« بهؤلاء الموقوفين على مدى 

ً
التعسّفي الذي يأتي استكمالا القرار 

سنوات احتجازهم غير القانوني.
 لفردٍ واحد من عائلة كل موقوف زيارته مرة واحدة كل أسبوعٍ أو أسبوعين، 

ّ
وفيما كان يحق

بعد تقديم طلبٍ إلى الجهة المعنية في إدارة السجون، والحصول على موافقتها، أبلغت إدارة 
السجن أمس شقيق الموقوف فوزي دكروب إلغاء زيارته التي كانت مقرّرة بعد ساعاتٍ، وأن 
اللبنانيين من دون تحديد الأسباب ولا المدى الزمني  قراراً اتخذ بمنع الزيارات عن الموقوفين 

للقرار.
 جمودٍ سيطر على الملف في الآونة الأخيرة، بعد تراجع الاتصالات الرسمية 

ّ
يأتي ذلك في ظل

ها لا ترغب في التعاون وتتصّرف كأنّ ملف الموقوفين 
ّ
بين لبنان والإمارات، التي يبدو واضحاً أن

فــي سجون  يقبعون  عــامَــي 2014 و2019،  بــن  اعتقلوا  يـــزال سبعة موقوفين  غــلِــق. ولا 
ُ
أ قــد 

الإمارات، وتتراوح محكوميّاتهم بين 15 عاماً والمؤبّد، وهم: وليد إدريس )غير محكوم(، فوزي 
دكروب )مؤبّد(، أحمد فاعور )15 عاماً(، عبد الرحمن طلال شومان )مؤبّد(، علي حسن المبدر 

)مؤبّد(، عبد الله هاني عبد الله )مؤبّد( وأحمد علي مكاوي )15 عاماً(.
)الأخبار(

الإمارات تمنع الزيارات

عن الموقوفين اللبنانيين
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)أ ف ب(

(مروان بو حيدر)
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ــهــنــدس يــحــي محمد مــمــدوح 
ُ
الإقـــامـــة: الم

هندس هيثم محمد دوغان. 
ُ
الزين والم

اســتــحــضــار  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
من   2019/9/19 بتاريخ  ــقــدم 

ُ
الم الــدعــوى 

والذي  بالرقم 2019/263  دعية 
ُ
الم الجهة 

ــى عــلــيــهــم  ــدعــ ــ
ُ
ــزام الم ــ ــ تــطــلــب بـــمُـــوجـــبـــه إلـ

بــإفــراز الــبــنــاء الــقــائــم عــلــى أرض العقار 
/3846/ المزرعة وتسجيل الشقة الكائنة 
على  الجنوبية  الجهة  الأول  الطابق  في 
دعي ضمن مُهلة ثلاثة أشهر من 

ُ
اسم الم

تاريخ تبلغهم الحُكم تحت طائلة غرامة 
عن  أميركي  دولار  ماية  قــدرهــا  إكراهية 

كل يوم تأخير في التنفيذ. 
ــــى قــلــم  ــحُــــضــــور إلــ فــيــقــتــضــي عــلــيــكــم الــ
ــنــــوب عــنــكــم  المـــحـــكـــمـــة أو إرســــــــال مــــن يــ
بــمُــوجــب ســنــد قــانــونــي مُــصــدق أصـــولًا 
بكم  الــخــاصــة  الأوراق  ــتـــام  وإسـ لــتــبــلــغ 
وذلــك في مُهلة عشرين يوماً من تاريخ 

النشر الأخير. 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
غرفة القاضي مريانا عناني 

برقم أساس 2023/816 
ــا يـــاســـمـــن  ــهـ ــهـ ــــنــــفــــذ بـــوجـ

ُ
ــلــــغ مـــــن الم ــــبــ يُ

أ.م.م.  ــادة 409  ــ المـ بــأحــكــام   
ً
الــتــنــيــر عــمــا

بــأن لديها  بــيــروت  نبئكم دائـــرة تنفيذ 
ُ
ت

 2023/816 رقــم  التنفيذية  ــعــامــلــة 
ُ
الم فــي 

إليكم مــن محمد قدوحة  مُــوجــهــا  إنــــذاراً 
نــاتــجــا عــن طــلــب تنفيذ الــحُــكــم الــصــادر 
عن المحكمة الشرعية السنية في بيروت 
برقم أساس 2020/369 سجل رقم 1323 
تاريخ 2020/12/24 بموضوع مشاهدة 

وإسقاط حضانة. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحُضور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
والأوراق  الإجـــــرائـــــي  الإنـــــــــذار  ــتــــام  لإســ
التبليغ يتم قانوناً  بــأن  رفقة به علماً 

ُ
الم

نشر  على  يوماً  عشرين  مُهلة  بإنقضاء 
ــــان وعــلــى تــعــلــيــق نــســخــة منه  هـــذا الإعـ
وعن الإنذار المذكور على لوحة الإعلانات 
لـــدى دائــــرة تنفيذ بــيــروت لــيُــصــار بعد 
هلة ومُهلة الإنذار البالغة 

ُ
إنقضاء هذه الم

التنفيذ بحقكم  مُتابعة  أيام إلى  خمسة 
أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 

مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو

تبليغ مجهول المقام 
محكمة إيجارات صيدا برئاسة القاضي 
جورج سالم تدعو نبال وسحر ولطيفة 
نـــــزيـــــه بــــعــــاصــــيــــري ودوريـــــــــــــس ولـــيـــنـــا 
ــارا ويـــاســـمـــن مــحــمــود  ــ ــمـ ــ وشـــيـــريـــن وتـ
مــمــيــش عــفــارة لاســتــام أوراق الــدعــوى 
قامة من هادي وسليم 

ُ
رقم 2022/153 الم

ــقــــاط  ــمــــس ومــــوضــــوعــــهــــا إســ عـــــــــزات شــ
القانوني  بالتمديد  عليهم  المــدعــى  حــق 
وإلزامهم بتسوية وضعهم مع مؤسسة 
كهرباء لبنان والاستحصال على براءة 
ذمة منها ودفع البدلات وتسليم المأجور 
السفلي من  الطابق  في  الكائن  السينما 

العقار 135/الهلالية. 
رئيس القلم 
محمد إبراهيم 

تبليغ 
مجهول محل الإقامة 

محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 
ورقة دعوة صادرة عن محكمة النبطية 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مُــوجــهــة إلـــى ولاء 
الإقــامــة.  محل  مجهول  فــرحــات  عبدالله 
ـــقـــامـــة عــلــيــك مــــن زهــــور 

ُ
فــــي الــــدعــــوى الم

عــلــي طــالــب بــمــادة إثــبــات نــســب أســاس 
فيها  الــجــلــســة  مــوعــد  تــعــن   ،2023/728
يوم الثلاثاء في 2023/12/19 فيقتضي 
ــنــــوب عــنــك  حُـــــضـــــورك أو إرســــــــال مــــن يــ
إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام نــســخــة عن 
مُبلغاً  اعتبرت  وإلا  الدعوى  استحضار 
عاملات 

ُ
حسب الأصــول، وجرت بحقك الم

ــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة  الــقــانــونــيــة وكــ
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحُكم 

القطعي يكون صحيحاً. 
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

تبليغ مجهول مقام 
لبنان  فــي جبل  الأولـــى  الــدرجــة  محكمة 
ستدعى 

ُ
ــرفــة الــثــالــثــة تــدعــو الم

ُ
بــعــبــدا الــغ

فـــي وجــهــهــا فـــريـــال أحــمــد عــامــة لتبلغ 
قدمة من 

ُ
أوراق الإستدعاء 2023/1569 الم

ستدعي جمال يوسف شرارة والرامي 
ُ
الم

 A إلى إزالــة الشيوع في القسم 23 بلوك

من العقار 3260/عرمون. 
يــجــب حُـــضـــورك إلــــى قــلــم هــــذه المحكمة 
مُهلة عشرين يوماً  الأوراق خــال  لتبلغ 
من تاريخ النشر وإلا فكُل تبليغ لك في 
ردهتها  بــاب  على  ولصقاً  المحكمة  قلم 

يُعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان قضائي 
تــدعــو محكمة قــرطــبــا المــدنــيــة الــعــقــاريــة 
ــدعــى 

ُ
بــرئــاســة الــقــاضــيــة ســمــر يــاســن الم

عليهما الياس يوسف بو حنا وبناديتو 
ـــقـــيـــمـــن ســـابـــقـــا فــي 

ُ
ــو حـــنـــا الم يـــوســـف بــ

قــرطــبــا، المــجــهــولــن مــحــل الإقــامــة حالياً 
لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة مــن 
ينوب عنهما قانوناً إلى قلم المحكمة في 
جبيل لتبلغ الحُكم الصادر عن المحكمة 
 2019/32 بــرقــم   2019/12/18 بــتــاريــخ 
قدمة من حبيب زيادة وكيله 

ُ
بالدعوى الم

لدينا  سجلة 
ُ
الم جــدعــون  سليم  ــحــامــي 

ُ
الم

الـــورود  بــرقــم أســـاس 2019/148 تــاريــخ 
.2016/2/3

مضمون الحُكم:
عــلــى  المـــــــــــدون  الــــقــــيــــد  ــيـــح  ــحـ تـــصـ أولًا: 
قرطبا   4711 للعقار  العينية  الصحيفة 
ـــدعـــى عليهما 

ُ
المــــدون خــطــأ عــلــى اســـم الم

دعي 
ُ
وإعادة تسجيل العقار على اسم الم

حــبــيــب زيــــــــادة وذلــــــك عـــبـــر شـــطـــب اســـم 
دعى عليهما من خانة المالكين وإدراج 

ُ
الم

دعي مكانهما.
ُ
اسم الم

ــاب والمـــطـــالـــب  ــ ــبـ ــ ثـــانـــيـــا: رد ســــائــــر الأسـ
الزائدة والمخالفة.

النفقات  عليهما  ــدعــى 
ُ
الم تضمين  ثالثاً: 

كافة.
رئيس القلم بالتكليف 
ساندي عضيمي 

إعلان
 تــعــلــن وزارة المــالــيــة أنــهــا وضــعــت قيد 
الأســاســيــة  التكليف  ــداول  جــ التحصيل 
لــضــريــبــة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
إيـــــرادات الأعـــوام  مــحــافــظــة النبطية عــن 
وتدعو   ،2023 عــام  تكليف  2017 و2018 
الضرائب،  هــذه  لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع 

ــكــلــفــن الـــذيـــن لا 
ُ
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

ــة بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا  ــرامـ ــغـ يـــتـــعـــرضـــون لـ
شهراً  الشهر  كسر  )ويُعتبر  شهرياً   %1
وتسري  التسديد،  تــاريــخ  لغاية   )

ً
كــامــا

هذه الغرامة اعتباراً من: 
- انــقــضــاء شــهــريــن مــن تــاريــخ نــشــر هــذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
سيصدر بتاريخ 2023/11/23 للعقارات 
 20.000.000 عن  إيراداتها  تزيد  لا  التي 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاء الم ــهــ ــتــ ــــخ انــ ــاريـ ــ ــن تـ ــ - اعــــتــــبــــاراً مـ

الأساسية للتصريح للعقارات التي تزيد 
إيراداتها عن 20.000.000 ليرة لبنانية. 

تـــبـــدأ مُــهــلــة الاعــــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة 
ـــحـــددة بشهرين اعــتــبــاراً من 

ُ
المـــذكـــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 24 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

24 كانون الثاني 2024 ضمناً.
عن مدير الواردات بالإنابة 
عبد الحفيظ سوبره 
2023/11/14
التكليف 238

تبليغ 
صــــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة /

المالية 
ـــدعـــى عليها 

ُ
يــدعــو قــلــم هـــذه المــحــكــمــة الم

حسن رشيد ياسين ورشيد حسن ياسين 
إليه  الحُضور  الإقامة  محل  والمجهولان 
الــدعــوى رقــم 2023/190  لإســتــام أوراق 
ـــدعـــي عــلــي أحمد 

ُ
الم مــن  ــقــامــة عليكما 

ُ
الم

زكــريــا بــمــادة إلــــزام تــســديــد مــبــلــغ مالي 
لكما ضمن  إقامة  إتخاذ محل  وعليكما 
نطاق المحكمة ما لم تكونا مُمثلا بمُحامٍ 
حــيــث يُـــعـــد مــكــتــبــه مــقــامــا مُـــخـــتـــاراً وإلا 
الجلسة  ومــوعــد  الأوراق  إبلاغكما  جــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونية  هلة 

ُ
الم الإعــانــات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد صبرا 

إعلان تبليغ 
التجاري  نفرد 

ُ
الم القاضي  تدعو محكمة 

ـــــدعـــــى عـــلـــيـــه عـــــــادل أحــمــد 
ُ
ــة الم ــلــ فــــي زحــ

الـــتـــرشـــيـــشـــي والمــــجــــهــــول مـــحـــل الإقـــامـــة 
لــلــحُــضــور شــخــصــيــا إلــــى قــلــم المــحــكــمــة، 
أو من ينوب عنه قانوناً، لإبلاغه أوراق 
ـــقـــامـــة مــــن المــــركــــز الـــتـــجـــاري 

ُ
الــــدعــــوى الم

ــســجــلــة بــرقــم أســاس 
ُ
لــلــشــرق الأوســــط الم

تــــاريــــخ   2021/65 مـــــــــدور   2019/75
ســتــة  دفــــــــع  ــوع  ــ ــــوضـ ــمـ ــ بـ  2019/6/25
ألــف وثلاثماية وخمسة عشر  وثــاثــون 

دولاراً أميركياً واثنان وثلاثون سنتاً.
من  يــومــا  عشرين  مُهلة  عليه  وللمُدعى 
تاريخ النشر لإبداء مُلاحظاته وإلا فكُل 
يُعتبر  المحكمة  ردهــة  على  تبليغ لصقاً 

صحيحاً بإستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
زياد دياب 

إعلان 
المـــرج عــن رغبتها بتأجير  بــلــديــة  ــعــلــن 

ُ
ت

قــطــعــة الأرض الــتــي يُـــقـــام عــلــيــهــا ســوق 
ــــي وعــــــــن تــــلــــزيــــم قــلــم  ــوعــ ــ ــبــ ــ المــــــــــرج الأســ
ـــدة مـــن تــاريــخ  ــدة ســنــة واحـــ الــذبــيــحــة لمــ
في  وذلـــك   2024 للعام  القطعية  الإحــالــة 
تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً من 
ـــوافـــق فــي 2023/12/12 

ُ
الم الــثــاثــاء  يـــوم 

ــشــــروط المــــوضــــوع لــهــذه  وفـــقـــا لــدفــتــر الــ
الـــغـــايـــة والــــــــذي يُـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــى 
مبلغ  لقاء  البلدية  مركز  في  منه  نسخة 
مليون  عشرة  خمسة  /15000000/ل.ل. 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة فـــي مـــركـــز الــبــلــديــة حتى 
نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي لـــيـــوم الاثـــنـــن 
ســيــجــري   ،2023/12/11 ــــي  فـ الـــــواقـــــع 
فعلى  العلنية  ــزايــدة 

ُ
الم بطريقة  التلزيم 

الراغبين الحُضور إلى مركز بلدية المرج 
ــحــدد مصحوبين بالتأمين 

ُ
فــي المــوعــد الم

القانوني، وقيمة الدفعة الأولى%. 
رئيس بلدية المرج 
منور محي الدين جراح 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وإيهاب بعاصيري مُنتدباً. 
أبو  إبراهيم  إيزابيل  ضدها:  ستدعى 

ُ
الم

سمرا والمجهول محل إقامتها الحُضور 
إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــام نــســخــة عن 
قامة 

ُ
الم  2023/2379 رقــم  الــدعــوى  أوراق 

مــن رولان ريــمــون أبـــو ســمــرا بموضوع 
إزالـــة شــيــوع على العقار 34 مــن منطقة 
الميدان العقارية والجواب خلال عشرين 
النشر وإلا يتم إبلاغك  تــاريــخ  مــن  يوماً 
بقية الأوراق والقرارات باستثناء الحُكم 
لوحة  عــلــى  التعليق  بــواســطــة  الــنــهــائــي 

إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

تبليغ مجهول المقام 
محكمة إيجارات صيدا برئاسة القاضي 
ــورج ســــالــــم تــــدعــــو عـــلـــي نـــــور الـــديـــن  ــ ــ جـ
 2023/51 رقـــم  الـــدعـــوى  أوراق  لاســتــام 
ــقــامــة مــن الــدكــتــور إبــراهــيــم الخطيب 

ُ
الم

ــدعــى عليه 
ُ
ومــوضــوعــهــا إســقــاط حــق الم

بــالــتــمــديــد الــقــانــونــي لــلــمــأجــور الــكــائــن 
العقار  من  غربية  جهة  الثاني  بالطابق 

/171/ حارة صيدا. 
رئيس القلم 
محمد إبراهيم 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــيـــانـــي مــــوســــى صـــــــادق وكـــيـــل  ــلـــب جـ طـ
ــــوري بــصــفــتــه وكــيــل  ــــخـ ــيــــاس فــــــؤاد الـ الــ
عبدالله محمد بن علي ريس سند تمليك 
بدل عن ضائع باسم/ عبدالله محمد بن 
العقار  مــن  علي ريــس للقسمين 11 و12 

537 منطقة الصيفي العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

ـــــــــقـــــــــدم بــــتــــاريــــخ 
ُ
بــــــمُــــــوجــــــب الـــــطـــــلـــــب الم

 2023/11/9 بتاريخ  تقرّر   ،2023/11/6
شــطــب المــحــل الــتــجــاري المـــعـــروف بــاســم 
الــســجــل  ــيــــود  قــ مــــن   M.B.A Ventures
ـــســـجـــل تحت 

ُ
ــتـــجـــاري فـــي بـــيـــروت والم الـ

في  تــســجــيــلــه  ورقــــم   /1026026/ الـــرقـــم 
لما  لصاحبته   /3260027/ المالية  وزارة 

حسان شباني. 
اعتراضه  تقديم  مصلحة  ذي  كــل  فعلى 
أيــام  مُهلة عشرة  فــي خــال  ومُلاحظاته 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الأولى المدنية 

في بيروت 
رفة الخامسة العقارية 

ُ
الغ

برئاسة القاضي ريما شرف الدين 
وعضوية القاضيين سرحال وأبي خليل 

رقم الأوراق: 2019/263 
دعية: عبد الفتاح الحوت 

ُ
الجهة الم

ـــهـــنـــدس يحي 
ُ
ـــدعـــى عــلــيــهــا: الم

ُ
الــجــهــة الم

ــهــنــدس هيثم 
ُ
الــزيــن والم محمد مــمــدوح 

ــهــنــدس راشـــد محمد 
ُ
ــان والم محمد دوغــ

دوغان. 
إبلاغها لمجهولية محل  المطلوب  الجهة 

إعلانات إعلانات

كلمات متقاطعة

 فارساً شجاعاً كان يتمتع 
ّ

1- لقب السيدة أم كلثوم – 2- شخصية انكليزية تمثل
ببراعة مذهلة برشق السهام – نوتة موسيقية – 3- من الطيور – قناة بالأجنبية 
– 4- إحدى القارات – نقيض حر – 5- حرف جزم – دوخة – 6- متشابهان – أذاب 
الجليد – 7- فيلسوف يوناني إحتقر الغنى والتقاليد والناس وقضى حياته 
في برميل – 8- إسم موصول – من يتقن عمله ببراعة – للتمنيّ – 9- متشابهان 

– مدينة سعودية – 10- فنان عراقي 

أفقيا

1- لعبة رياضية – 2- متشابهان – مادة قاتلة – مدينة فلسطينية – 3- رئيس 
قبرصي راحل – شرس الأخــاق – 4- مدينة مصرية – كوكب – 5- عائلة أديب 
فنلندي راحل له قصص واقعية من حياة الريف – فنانة لبنانية – 6- للتمني – 
ه – 7- زاوية الفم من باطن الخدّين – أرخبيل برتغالي – 8- مصباح 

ّ
عفه وذل

ُ
ض

ضوئي – ضمير متصل – 9- أراضٍ خالية – قلبه – 10- من الآلات الموسيقية 
– أقسى وأصعب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 
ّ

1- عام – بيك – آر – 2- رودريغ – كلأ – 3- فم – بربادوس – 4- أسد – وسن – 5- تكريت – مدلل
 – 9- لند – بدر – 10- يوسف السودا

ّ
– 6- بم – بالاو – 7- جليّ – كور – تا – 8- اف – ينق

أفقيا

 – 5- بيروت – 
ّ

 – 3- مدّ – دربي – لس – 4- رب – يم – ينف
ّ

1- عرفات حجازي – 2- اومسك – لف
كندا – 6- يغبس – بوق – 7- أنمار – بس – 8- كد – دل – بدو – 9- الويلات – رد – 10- رأس – لوار 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4461شروط اللعبة

عالم وسياسي ليبي. عــنّ وزيـــراً لــأوقــاف والــشــؤون الإسلامية 
عام 2011

1+2+9+4 = مدينة سورية ■ 6+10+7+3 = ظهور ■ 10+11+8+5 
= أشرح الدرس

123456789

حل الشبكة الماضية:  ايف سان لوران

s u d o k u4 4 6 2

1011

4 4 6 2

4462مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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م البرازيل بنتائجها السلبية وأدائها الباهت إلى قائمة 
َ

تنض

المنتخبات الكروية التي تعاني الأمرين، مثل المنتخب 

الألماني الجريح ونظيره الإيطالي غير المستقر. مأزق 

حقيقي يعيشه »السيليساو« قد يتحول إلى كابوس في 

حال فشل المنتخب ببلوغ نهائيات كأس العالم، وهو أمر 

ي
ّ

وارد تبعاً لواقع الفريق المترد

بــل يمتد  أنــه ليس وليد الصدفة،  كما 
لسنواتٍ طوال.

عبت في 
ُ
في كأس العالم الماضية التي ل

البرازيلي  المنتخب  يكن  لــم   ،
ً
مــثــا قطر 

عـــلـــى قـــــدر الـــتـــطـــلـــعـــات، حـــيـــث فـــــاز مــع 
المــدرب السابق تيتي بفارق ضئيل في 
مباراتين ضمن دور المجموعات، قبل أن 
يخسر أمام الكاميرون. وعلى الرغم من 
إقصائه لكوريا الجنوبية في دور الـ16، 
عانى السيليساو الأمرين أمام منتخب 
كــرواتــيــا فــي دور ربــع النهائي، لــيــودّع 
البطولة عبر ركلات الترجيح. الإقصاء 
الــقــاســي أمــــام كـــرواتـــيـــا حــاكــى إقــصــاء 
بطريقة  البرازيل  2018، عندما خسرت 
ــام بــلــجــيــكــا، وهـــو منتخب  مــشــابــهــة أمــ
آخر يتميّز بمتانة خط وسطه وصلابة 

دفاعه، مثل كرواتيا.
تركَ تيتي منصبه بعد انتهاء المونديال 
ــم 

ّ
تــمــامــا كــمــا أعــلــن فـــي الــســابــق، وتــســل

بــرازيــل تحت 20 عاماً،  مـــدرب منتخب 
رامــون مينيزيس، زمام الأمــور بصورة 
مؤقتة، قبل أن يتم استبداله هو الآخر 
بالمدرب  السنغال،  أمــام  الخسارة  عقب 
أيضاً.  مؤقتة  بصورة  دينيز،  فرناندو 
ــزال الــبــرازيــلــيــون يــنــتــظــرون تعيين  لا يـ
ــو أنــشــيــلــوتــي  ــارلــ المـــــــدرب الإيــــطــــالــــي كــ
انتهاء  بعد  الفنية  العارضة  رأس  على 
عقده مع ريال مدريد، كما أعلن رئيس 
ــلــــي لــــكــــرة الــــقــــدم فــي  ــاد الــــبــــرازيــ ــ ــحـ ــ الاتـ
الــســابــق. فــي حــال تحقق ذلـــك، سيكون 
لمنتخب  أجنبي  مـــدرب  أول  أنشيلوتي 
الــبــرازيــل منذ أكثر مــن 50 عــامــا، ضمن 

خطوة محفوفة بالمخاطر.
ف فـــي الـــوســـط الــبــرازيــلــي،  هــنــاك تـــخـــوُّ
تـــحـــديـــداً مــــن قــــدامــــى المـــنـــتـــخـــب، بــشــأن 
تعيين أنشيلوتي، أو أي مــدرب أجنبي 
آخـــر بعيد عــن »ثــقــافــة الــســامــبــا«. ومــع 
ريــال مدريد  فــي  أنشيلوتي  أثبت  ذلــك، 
اللاعبين  وتوظيف  احتواء  على  قدرته 
الـــبـــرازيـــلـــيـــن بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، 
وثنائي  ميليتاو  إيــديــر  المــدافــع  أمــثــال 
الــــهــــجــــوم رودريـــــــغـــــــو وفـــيـــنـــيـــســـيـــوس 

جونيور، ما يعد مؤشراً إيجابياً.
ــة لــــبــــرازيــــلــــيــــي  ــيــ ــومــ ــهــــجــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــاعــ ــفــ الــ
ــا يــشــجــع الاتـــحـــاد  »المــيــريــنــغــي« هـــو مـ
الــبــرازيــلــي ربــمــا عــلــى اســتــقــدام كــارلــو. 

حسين فحص

ــتـــخـــب  ــنـ فــــــتــــــرة حــــــرجــــــة يـــعـــيـــشـــهـــا المـ
الــبــرازيــلــي لــكــرة الـــقـــدم. صــاحــب أكــبــر 
العالم بواقع  عدد تتويجات في كأس 
ــم يــفــز فـــي تــصــفــيــات  خــمــســة ألــــقــــاب، لـ
كأس العالم 2026 سوى مرتين من أول 
ست مباريات، مقابل تعادل و 3 هزائم 
الخسارة  السادس.  المركز  وضعته في 
الأخيرة جاءت على ملعب »ماراكانا« 
ــلـــيـــدي،  ــقـ ــتـ ــيــــر، أمــــــــام غــــريــــمــــه الـ الــــشــــهــ
ــتــــن، وهـــــي الــــخــــســــارة الأولـــــى  ــنــ الأرجــ
أرضـــه في  عــلــى  تــاريــخــيــا  للسيليساو 
تصفيات »المونديال«، ما يعكس سوء 

الوضع.

بــالــنــظــر فـــي إحـــصـــائـــيـــات الــتــصــفــيــات 
ــرازيــــل  ــبــ ــل مـــنـــتـــخـــب الــ ــجّــ ــيــــة، ســ ــالــ الــــحــ
ــبــــاريــــات، رغـــم  8 أهـــــــداف فـــقـــط فــــي 6 مــ
كـــــون الــــخــــيــــارات الـــهـــجـــومـــيـــة المـــتـــاحـــة 
لــلــســيــلــيــســاو مــــوضــــع حـــســـد ظـــاهـــري 
بــالــنــســبــة إلــــى الــعــديــد مـــن المــنــتــخــبــات 

العالمية.
لكن كرة القدم لا تعترف بالأسماء فقط، 
فــوجــود لاعــبــن جــيــديــن فــي المــقــدمــة لا 
يضمن تسجيل الكثير من الأهداف، بل 
يجب أن تكون هذه المجموعة متناسقة، 
ذات أسلوب فعّال، وهنا يأتي ربما دور 

أنشيلوتي.

ــعـــصـــف  هـــــــنـــــــاك مــــــشــــــكــــــات أخــــــــــــــرى تـ
بـــالـــبـــرازيـــل، مــثــل ســــوء الـــخـــط الــخــلــفــي 
أهــداف،   7 الحالية  بالتصفيات  ي 

ّ
المتلق

كــمــا هــشــاشــة الـــوســـط فـــي المــونــديــالــن 
ــي  ــر، وهــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى أقــــــــل تـ ــلــ ــقــــن عــ ــابــ ــســ الــ
مــشــكــات فــي مــتــنــاول أنــشــيــلــوتــي )إذا 
تم تعيينه( إثر تميّزه بأسلوبٍ دفاعي 
متوازن، دون إغفال متانة جميع الفرق 

التي درّبها في خط الوسط تحديداً.
بعيداً من تصفيات كأس العالم المخيّبة، 
تنتظر البرازيل بطولة كوبا أميركا في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــعــام المــقــبــل. ســواء 
ــدرب أنـــشـــيـــلـــوتـــي أو غــــيــــره، عــلــى  ــ ــالمـ ــ بـ
المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي الاســتــفــاقــة وحــل 
مشكلاته الفنية والإداريــة بأسرع وقت 
النخبة  قائمة  إلــى  يعود  عساه  ممكن، 
ويعوّض  بالبطولة،  تتويجه  حــال  فــي 
ــام الأرجــنــتــن، على  الــهــزيــمــة المــؤلمــة أمــ
مــلــعــب مـــاراكـــانـــا أيـــضـــا، فـــي الــنــهــائــي 

السابق عام 2021.

ــاح بـــطـــولـــة كــــــأس الـــعـــالـــم  ــمــ ورغــــــــم ســ
المـــوسّـــعـــة أخـــيـــراً )أصـــبـــحـــت تــضــم 48 
فريقاً الآن( لستة منتخبات من أميركا 
الجنوبية بالتأهل إلى النهائيات بدلًا 
من 4، مع توجه الفريق صاحب المركز 
السابع في التصفيات إلى مباراة قارية 
ــزال المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي  ــ فــاصــلــة، لا يـ
أن  بعد  المونديال  عن  للغياب  معرّضاً 

كان أحد عمدانه على امتداد العقود.
ــع الـــكـــرة الــبــرازيــلــيــة لــيــس ولــيــد  ــراجُـ تـ
ــاج مـــــــؤشـــــــرات تــم  ــ ــتـ ــ الـــــصـــــدفـــــة. هــــــو نـ
ــن الــقــيّــمــن عــلــى الــقــطــاع  تــجــاهــلــهــا مـ
الكروي البرازيلي في مختلف درجاته 
وهياكله. لا يقتصر الفشل على لاعبين 
ــيـــة، الـــجـــمـــيـــع مـــشـــمـــول،  ــنـ أو كــــــــوادر فـ

البرازيل بلا »سامبا« ولا نتائج
قة على »دون كارلو«

ّ
آمال »السيليساو« معل

قد يصبح أنشيلوتي

أول مدرب أجنبي 

لمنتخب البرازيل منذ

أكثر من 50 عاماً

ض للغياب عن المونديال بعد أن كان أحد عمدانه على امتداد العقود )ا ف ب(
ّ
المنتخب البرازيلي معر

لا يـــزال الــشــك يــحــوم حــول مــوعــد عــودة 
جونيور  فينيسيوس  البرازيلي  اللاعب 
ــــى المـــاعـــب، بــعــد إصـــابـــةٍ تـــعـــرض لها  إل
أثناء مواجهة كولومبيا ضمن تصفيات 
العالم 2026. وانضم فينيسيوس  كأس 
الــغــائــب عـــن خـــســـارة الـــبـــرازيـــل الأخــيــرة 
أمــام الأرجــنــتــن، إلــى زميله فــي المنتخب 
نيمار الذي يتعافى من تمزق في الرباط 
الــصــلــيــبــي الأمـــامـــي، كــمــا لاعـــب الــوســط 
كـــازيـــمـــيـــرو... وفــــي ظـــل كــثــرة إصــابــات 
لاعبي المنتخب الأساسيين، سوف يعاني 
»السيليساو« أكثر ضمن الاستحقاقات 

المقبلة.

إصابات بالجملة

رعد  محمد  الحاج  المُناضل  النائب  سعادة  وصديقي  أخي 
بل  حفظه الله  ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 

أحياء عند ربهم يرُزقون.
عباس  لولدنا  والجنةّ. هنيئاً  ملائكته  للقاء  أحبهّ الله فارتقى 
الصدّيقين.   مع  أسمى  مكان  في  الطاهرة  فروحه  الشهادة، 
ألهمك الله الصبر والسلوان لفراقه. إناّ لله وإناّ إليه راجعون 
أخوكم حسين رياض التامر

تصفيات كأس العالم
رياضة
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طوفان الأقصى

ل شاهدة الزور 
ّ

دم فرح وربيع حو

جة
ّ
من »بطلة« إلى مهر

نزار نمر

ــان الأقــــصــــى«  ــ ــوفــ ــ مـــنـــذ انـــــطـــــاق »طــ
ة، 

ّ
ــــدوان الاحـــتـــال عــلــى قــطــاع غـــز وعـ

ــاع رســـمـــي  ــ ــمــ ــ ــه إجــ ــبــ ــاك شــ ــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
وإعـــامـــي فـــي لــبــنــان بــالــوقــوف إلــى 
ــلـــســـطـــن ودعـــــــــم شـــعـــبـــهـــا،  ــــب فـ ــانـ ــ جـ
 الــــنــــظــــر عـــــن طــــريــــقــــة الــــدعــــم 

ّ
بــــغــــض

ــا بـــــن الأفــــــرقــــــاء بــحــســب  ــهــ ــاوتــ ــفــ وتــ
خــلــفــيّــاتــهــم. مــن ضــمــن هــــؤلاء، خــرج 
يدّعون  وناشطين  إعــامــيّــن  بضعة 
الفلسطينية،   

َ
الــقــضــيــة مــنــاصــرتــهــم 

ــــهــــم كــــانــــوا قـــبـــل »الـــطـــوفـــان« 
ّ
ــم أن ــ رغـ

ليس  وهو  المتحدة،  للولايات  أبواقاً 
لا يخفون  ــهــم 

ّ
إن إذ  تعسّفيّاً،  ــهــامــا 

ّ
ات

الإدارة  مــــســــؤولــــي  مـــــع  عــــاقــــاتــــهــــم 
ــم ســفــيــرتــهــا في  الأمــيــركــيــة وأبــــرزهــ
لــبــنــان دوروثـــــــي شـــيـــا، وكـــثـــر منهم 
ــرّة« المــمــلــوكــة  ــحــ عــمــلــوا مـــع قــنــاة »الــ
يعني  ما سبق  الأميركية.  للحكومة 

ــا لـــدى  ــدّهــ ــقــــدّم بـــإخـــبـــار ضــ ــتــ إلـــــى الــ
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الـــتـــي أصــــدرت 
ــهــا، وهـــو ما 

ّ
بـــاغ بــحــث وتــحــرّ بــحــق

ــل مــنــه  ــصّـ ــنـ ــتـ ـــة الـ ــيـ ــــت الإعــــامــ ــــاولـ حـ
 
ّ
بــأن والإيـــحـــاء  سفسطائية  بطريقة 

 ما يحصل هو مؤامرة من »حزب 
ّ

كل
هم 

ّ
بأن أســرى محرّرين   

ً
همة

ّ
مت الله«، 

جزء من لعبة المحاور! تغاضت ليال 
ــرأي الـــعـــام الــرافــض  ــ الاخــتــيــار عـــن الـ
لمــا قــامــت بــه، وبـــدلًا مــن الاعــتــذار من 
إلــى حصر  بـــادرت  هم، 

ّ
كل اللبنانيّين 

»محور المقاومة«، ولعبت   شيء بـ
ّ

كل
دور الضحية، وأقامت حملات تبرير 
لنفسها تحت ادّعاء »حرّية التعبير« 
آخــريــن   

ّ
وأن بعملها«  »تــقــوم  ـــهـــا 

ّ
وأن

قـــامـــوا بـــالأمـــر ذاتـــــه قــبــلــهــا. ويــبــدو 
 الإعـــامـــيـــة نــفــســهــا كــانــت 

ّ
لافـــتـــا أن

« عندما كان 
ً ّ
تعتبر القضاء »مستقل

 انــفــجــار مرفأ 
ّ

ــســتــدعــون فــي مــلــف
ُ
الم

الــلــه«، لكن  بيروت من حلفاء »حــزب 
عندما وصــل الأمــر إلــى استدعائها، 
ــذا الــقــضــاء  ــ  هـ

ّ
ــأة أن ــــرى فـــجـ ــاتـــت تـ بـ

بــيَــد الـــحـــزب، فـــي مــعــايــيــر مــزدوجــة 
واضحة!

الحملة الشعبية على ليال الاختيار 
 هناك مَن يريد 

ّ
دفعتها إلى ادّعاء أن

عامّة  عــاقــات  حملة  مت 
ّ
فنظ قتلها، 

مـــضـــادّة عــمــادهــا هـــذا الادّعــــــاء، رغــم 
 ما 

ّ
 أحــداً لم يــدعُ إلــى قتلها، وجــل

ّ
أن

حــصــل هـــو وصــفــهــا بــالــصــهــيــونــيــة 
ــع صـــورتـــهـــا مــــع عـــلـــم الــكــيــان  ــ ووضــ
كانت  حــال  وفــي  فوقها.  الإسرائيلي 
فالأمر  بالقتل،  تهديدات   

ً
فعلا هناك 

ه في الوقت نفسه يجب 
ّ
مرفوض، لكن

أن يدعوَ الإعلامية إلى النقد الذاتي 
ــل الأمــــور إلــى  والتفكير فــي مــا أوصـ
هـــذا الــحــدّ، بــواقــعــيــة وبــعــيــداً عــن أيّ 
بــروبــاغــنــدا أو أكـــاذيـــب تــبــرّر لعبها 
دور الضحية. حملة العلاقات العامّة 
هـــذه تضمّنت مــقــابــات مــع وســائــل 
تضامن  ورســائــل  مختلفة  إعــامــيــة 
إضافة  سياسية،  جهات  ومــن  منها 
إلـــى »وقــفــة تــضــامــنــيــة« ومــنــشــورات 
والمتضامنين  الاختيار  من  مستمرّة 
ــنـــة مـــــن مـــعـــروفـــي  ــفـ ــم حـ ــ ــ مــــعــــهــــا، وهـ
من  وآخـــرون  السياسية،  التوجّهات 

متابعي »العربية«.
وفـــي حــديــث مــع صحيفة »الــنــهــار«، 
ــاولــــت الاخـــتـــيـــار تـــبـــريـــر نــفــســهــا،  حــ
ــدولــــة  ــة الــ ــبــــاحــ ــتــ ــن »اســ ــ ـــمـــت عـ

ّ
فـــتـــكـــل

مَــن  قــبــل  )مـــن  والــقــوانــن«  اللبنانية 
ها 

ّ
هم يريدون قتلها( رغم أن

ّ
تدّعي أن

اللبنانية  الـــدولـــة  ــت 
ّ
الــتــي تــخــط هــي 

تطبيعها  بــرّرت  قوانينها.  وخالفت 
مــع الـــعـــدوّ عــلــى طــريــقــة »شـــو وقفت 
عليّي«، فقالت »غيرنا طبّع من زمان 

ــهــم دائــمــا مــا روّجــــوا للتطبيع مع 
ّ
أن

الـــعـــدوّ وهــاجــمــوا حـــركـــات المــقــاومــة 
واعـــتـــمـــدوا لــغــة انـــهـــزامـــيـــة. أمـــــور لا 
علاقة لها بحرّية الإعلام وهي حرّية 
القوانين  تجرّمه  فالتطبيع  مقدّسة، 
واعــتــرافــا  خيانة  ويُعتبر  اللبنانية 
بـــكـــيـــان احــــتــــال يُـــمـــعـــن فــــي ارتـــكـــاب 

 الإنسانية.
ّ

أبشع الجرائم بحق
ة 

ّ
ة والضف

ّ
غـــز الــعــدوان على  مــا بعد 

مغايراً.  يكن  لــم  اللبناني  والــجــنــوب 
ي 

ّ
دأب الآنـــفـــون مــنــذ بــدئــه عــلــى تبن

ــركــــات  ــة الاحــــــتــــــال حـــــــول حــ ــ ــرديــ ــ ســ
ــهـــووســـن إلـــى  ــة، وبــــاتــــوا مـ ــاومــ ــقــ المــ
درجــــة تــركــيــزهــم عــلــى الــهــجــوم على 
المقاومة، بشكل خاصّ في لبنان لكن 
ركّــزوا  ممّا  أكثر  فــي فلسطين،  أيضاً 
ى 

ّ
ة والاحــتــال وظلمه وحت

ّ
غـــز على 

 
ّ
إنـــجـــازات حــركــات المــقــاومــة. رأوا أن
انقسام بين  الــوقــت مناسب لإحـــداث 
ــدة فــــي أعــظــم  ــ ــواحـ ــ ــنــــاء المــنــطــقــة الـ أبــ

للعدوّ  الكيلومترات  العدوّ وبــاع  مع 
ــــع عــلــى الــكــيــلــومــتــرات مــع الأمــم 

ّ
ووق

ها اعترفت بتطبيعها، 
ّ
حدة«! أي إن

ّ
المت

 ذلــك 
ّ
وبـــــــرّرت الــخــطــأ بــالــخــطــأ، كـــــأن

يبرّئها. وفوق ذلك، لم تشمل مع هذا 
»غيرنا« أيّاً من الحكومات المطبّعة  الـ
 
ّ
الــتــي لا تــنــتــقــدهــا أبـــــداً. وأكــمــلــت أن

مــع ضابط سابق   deal أبــرم  »غيرنا 
 
ً
الــجــيــش الإســرائــيــلــي« مناقضة فــي 

 
ّ
مـــا قــالــتــه فـــي الــجــمــلــة الــســابــقــة بـــأن

ـــحـــدة«، 
ّ
ــم المـــت ــ ــان مـــع »الأمــ ــاق كــ ــفــ ــ

ّ
الات

فهي تريد إقحام المقاومة بما قام به 
يكن  ولــم  اللبنانية  الــدولــة  مسؤولو 
أحــــد مــنــهــم مـــن المـــقـــاومـــة، بـــل هـــؤلاء 
ــانـــوا لــيــتــنــازلــوا عـــن كـــامـــل حــقــوق  كـ
لبنان من اليوم الأوّل لولا ورقة القوّة 
التي أجهرت بها المقاومة. استنكرت 
الاختيار التحريض على قتلها، رغم 
ــهــا 

ّ
ــداً لـــم يــقــل شــيــئــا ســــوى إن ــ  أحـ

ّ
أن

وعبر  موضوعيّاً  وهــي،  صهيونية، 
صهيونية.  عــلــمــيّــا،  مــواقــفــهــا  تقييم 
حـــمّـــلـــت جـــمـــهـــور »المـــمـــانـــعـــة« )كــمــا 
المــقــاومــة  تستسيغ  لا  فــهــي  تصفها، 
المــســؤولــيــة إن تعرّضت  و»الــعــنــف«( 
هم بالصهيونية 

ّ
 أحداً لم يُت

ّ
لأذى، كأن

الــتــعــرّض  لــبــنــان قبلها مــن دون  فــي 
لـــــه. وخـــتـــمـــت بــــالــــقــــول: »مــشــكــلــتــكــن 
تعملوه  بدكن  لبنان،  مــع  الأساسية 
بــلــد تــانــي ومـــا رح تـــقـــدروا تعملوه 
بــلــد تــانــي«، فــهــي تــريــد بــلــداً مطبّعاً 
ــل بــوصــف  ــمـ ــكـ ــلــــغــــرب، وتـ مـــرتـــهـــنـــا لــ
ــهــم »غــربــاء عن 

ّ
جمهور المــقــاومــة بــأن

الذي  لبنان«! أي قامت بالأمر نفسه 

ل 
ّ
 إلى التكت

ً
القضايا وأكثرها حاجة

ــحــاد، وهو ما يخدم الصهاينة 
ّ
والات

بطبيعة الحال. للمفارقة، هم أنفسهم 
كــانــوا يــبــرّرون لأحـــزاب ومجموعات 
رأســمــالــيّــة وكـــومـــبـــرادوريّـــة ركــوبــهــا 
مــوجــة تــظــاهــرات تــشــريــن 2019 في 

 الــحــاجــة الــحــالــيّــة 
ّ
لــبــنــان، بــحــجّــة أن

ــق  ــ ــــحــــاد )وفـ
ّ
ــي حـــيـــنـــه كــــانــــت لــــات ــ فـ

ـــحـــاد(، عــلــى أن تــتــمّ 
ّ
مــنــظــورهــم لـــات

معالجة الاخــتــافــات لاحــقــا. هــذا ما 
ثـــورة  كـــانـــت  إذا   

ّ
إل نــفــاقــهــم،  يُــظــهــر 

حاد بالنسبة 
ّ
 للات

ً
ملوّنة أكثر حاجة

ها تنتقده، وهو التخوين، 
ّ
يُفترض أن

ــهــا شــمــلــت نــصــف شــعــب بــلــدهــا! 
ّ
لــكــن

ــا كــفــيــلــة  ــ ــهـ ــ ــدّ ذاتـ ـــحــ ــلـــة بـ هــــــذه الـــجـــمـ
بتأكيد صهيونيتها، فهذا هو معنى 
تناست  الــقــامــوس.  فــي  الصهيونية 
 

ّ
 مــجــازر الاحــتــال بحق

ّ
الاختيار كــل

لبنان وشعبه، ليس فقط في الجنوب 
ــــذي تــعــتــبــره »غــريــبــا عـــن لــبــنــان«،  الـ
 الاحــتــال هو الــذي أراد 

ّ
وتناست أن

ــانــــي«، وتـــنـــاســـت مَــن  ــلـــد تــ لــبــنــان »بـ
الــــذي دحــــره عـــن أرض لــبــنــان، ومَـــن 
الــذي ردعــه على مــدى ســنــوات، وهم 

مــن  ــاء الأرض  ــنــ أبــ ــال  الــــحــ بــطــبــيــعــة 
لــبــنــانــيّــن أبـــا عــن جـــدّ. وفـــي المقابلة 
تعابير  الاختيار  استخدمت  ذاتــهــا، 
إنشائية عن »الحرّية«، وهي بطبيعة 
، بــــل خــنــوعــا 

ً
الــــحــــال لـــيـــســـت حـــــرّيـــــة

لتفوّق العرق الأبيض الذي ينادي به 
الغرب تحت مسمّيات الحرّية، وتبيّ 
نفاقه وحقيقته للعالم في الأسابيع 
الماضية. وبـــدلًا مــن الاعــتــذار، أعــادت 
منها  طلبت  تها 

ّ
محط  

ّ
بـــأن الــتــبــريــر 

الـــقـــنـــاة الــقــفــز في  )إذا طــلــبــت مــنــهــا 
 غيرها 

ّ
قفص أفاع، هل تفعل؟( وبأن

 إنــســان شريف 
ّ

إليهم، مــن قضيّة كــل
ــة تــعــنــي  ــ ــيّ ــم، وهـــــــي قــــضــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
مــا تعني فلسطين، ولا  بــقــدر  لــبــنــان 
مــســاحــة لــلــتــذكــيــر بــمــا عــانــاه لبنان 
ــزال بسبب الاحـــتـــال. هـــؤلاء لا  ولا يـ
اللبناني،  الــجــنــوب  ولا  ة 

ّ
غـــز تهمّهم 

ــــواء  فـــهُـــم نــرجــســيّــون يـــريـــدون الأضـ
مــوجّــهــة إلــيــهــم فــقــط، ويــلــعــبــون دور 
الــضــحــيــة لــنــيــل الــتــعــاطــف. هــــؤلاء لا 
فالتاريخ  أهميّة،  أيّ  إعارتهم  تجب 
عندما  لــكــن  سيحاسبُهم.  الـــذي  هــو 
ــم حــــــدّ إقـــامـــة  ــ ــــدهـ ــة أحـ ــ ــاحـ ــ تـــصـــل وقـ
حــــمــــلــــة عــــــاقــــــات عــــــامّــــــة شــخــصــيــة 
الأطفال والنساء  ضخمة فوق جثث 
والــــرجــــال، وحــرمــانــهــم مـــن المــســاحــة 
معاناتهم  صــوت  لإيصال  الإعلامية 
الذات  لتضخيم  بحملة  واستبدالها 
وتــبــريــر الــتــطــبــيــع بــــدلًا مـــن الــخــجــل 
والانكفاء، فهنا يصبح الأمر بحاجة 

إلى التعليق.

قام بالتطبيع.
مــــن ضـــمـــن الـــحـــمـــلـــة، أصـــــــدرت قــنــاة 
»العربية« بياناً أضحوكة تعلن فيه 
 »ما 

ّ
 إن

ً
تضامنها مع الإعلامية، قائلة

تتعرّض له الاختيار اليوم هو بمثابة 
استهداف للصحافة وقيمها، وكذلك 
للنهج الإعلامي المهني، والتغطيات 
الإخبارية المحترفة والمتوازنة« و»ما 
حصل هــو مــحــاولــة لــتــرويــع الــزمــاء 
الصحافيّين للحيلولة دون تقديمهم 
حوارات مهنية وتغطيات متوازنة«. 
 

ّ
قــد يُــصــدّق بــيــان مــمــاثــل لـــولا سجل
وعــدم  بالانحياز  الحافل  »العربية« 
 
ً
خدمة الأخــبــار  وتلفيق  الموضوعية 

لـــلـــنـــظـــام الــــــــذي يـــمـــلـــكـــهـــا وحــــروبــــه 
ذاته  النظام  للمفارقة  وهو  العبثية، 
الذي يسجن ناشطين بسبب منشور 
ويــضــيّــق عــلــى الــصــحــافــيّــن وصـــولًا 
ــى قتلهم ولـــو كــانــوا مــن زمــرتــه، 

ّ
حــت

كــمــا الــصــحــافــي جـــمـــال خــاشــقــجــي. 
أداء »الــعــربــيــة« كــان قــد وُضـــع تحت 
المجهر في الأسابيع الماضية بسبب 
تغطيتها المنحازة إلى الكيان العبري 
من  الكثير  في  سرديّاته  واعتمادها 
الأحيان )»الأخبار« 1 تشرين الثاني 
الــحــلــوى  قــالــب  الـــكـــرزة عــلــى   .)2023
كــانــت مــن صــنــع تــجــمّــع »إعــامــيّــون 
ـــم يــوم 

ّ
مـــن أجــــل الـــحـــرّيـــة« الـــــذي نـــظ

ــفـــة تــضــامــنــيــة  الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي وقـ
مــع ليال الاخــتــيــار فــي ساحة سمير 
ــروت بـــحـــضـــور عـــدد  ــيــ ــي بــ قــصــيــر فــ
مــن الإعــامــيّــن والــســيــاســيّــن الذين 
يــدورون في فلك »14 آذار«، في وقت 

ــن الإعــــامــــيــــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ـــم عـ
ّ
ــل ــكـ ــتـ نـ

لــيــال الاخــتــيــار فــي قــنــاة »الــعــربــيــة« 
العامّ  الــرأي  أقامت  التي  السعودية، 
ــتــــحــــدّث  ــا المــ ــهـ ــتـ ــافـ ــتـــضـ ضـــــدّهـــــا لاسـ
بــاســم »جـــيـــش« الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 
أفــــيــــخــــاي أدرعــــــــــي ووصــــفــــهــــا إيّـــــــاه 
ــتــــحــــدّث بـــاســـم جـــيـــش الـــدفـــاع  »المــ ـــ بــ
الإســـرائـــيـــلـــي« والـــتـــوجّـــه إلــيــه بلقب 
 عــرض 

ً
»الأســـتـــاذ أفــيــخــاي«، ضــاربــة

ــقـــوانـــن الــلــبــنــانــيــة الــتــي  الـــحـــائـــط الـ
اعتبرتها  العدوّ.  مع  التطبيع  تجرّم 
الاخــتــيــار »قــوانــن حـــزب الــلــه«، رغــم 
 عـــمـــرهـــا ربّــــمــــا مــــن ضـــعـــف عــمــر 

ّ
أن

الــحــزب! ورغــم موجة الانــتــقــادات، لم 
تــكــتــفِ هــنــا، بــل عــــادت واســتــضــافــت 
ــتــــحــــدّث بـــاســـم رئـــيـــس الــحــكــومــة  المــ
الإســرائــيــلــيــة لــإعــام الــعــربــي أوفير 
جــنــدلمــان، وعـــادت واســتــخــدمــت لقب 
»أســتــاذ«! مــا ارتكبته الاخــتــيــار دفع 
والمــحــرّريــن«  الأســـرى  لي 

ّ
ممث »هيئة 

كــان فيه فــريــق »المــيــاديــن« الإعــامــي 
ــداف مــــن الــــعــــدوّ،  ــهــ ــتــ يــــتــــعــــرّض لاســ
ــن اســـتـــشـــهـــاد المـــراســـلـــة  ــا أســـفـــر عــ مــ
فـــرح عــمــر والمـــصـــوّر ربــيــع مــعــمــاري 
ومــســاعــدهــمــا حــســن عــقــيــل. محاطاً 
ــر خـــــــوف«  ــ ــفــ ــ ــــل »صــ ــثـ ــ بــــــشــــــعــــــارات مـ
لــاغــتــيــال«، تلا  و»الــتــخــويــن تمهيد 
الإعــامــي أســعــد بــشــارة بياناً باسم 
»الــتــجــمّــع« وصـــف فــيــه بـــاغ البحث 
 الاخــتــيــار 

ّ
ــادر بــحــق والـــتـــحـــرّي الـــصـ

»الـــعـــار ووصـــمـــة ســـــوداء إضــافــيــة  بــــ
 

ّ
 المحكمة العسكرية«. وبكل

ّ
في سجل

 »الاختيار 
ّ
وقاحة، جاء في البيان أن

عــلــيــهــا  يــمــلــيــهــا  الـــتـــي  المـــهـــمّـــة  أدّت 
ــيـــة«، وهــي  عــمــلــهــا فـــي قـــنـــاة »الـــعـــربـ
مهمّة يؤدّيها، مشكورين، إعلاميّون 
لبنانيّون كثر في القناة نفسها وفي 
الــقــنــوات الــعــربــيــة الأخــــرى. والــهــدف 
نــقــل الــحــقــائــق بـــالـــصـــورة والــصــوت 
ة الــجــريــحــة، ومــن 

ّ
والــتــحــلــيــل مــن غـــز

ـــه 
ّ
ــاف الــبــيــان أن كـــل فــلــســطــن«! وأضـــ

»لا يــوجــد جــرم الــتــعــامــل، ولا يوجد 
جـــرم نــقــل المــعــلــومــات، ولا الــتــرويــج 
لإسرائيل، بل كان حواراً أمام ملايين 
عتبر مذكّرة 

ُ
المشاهدين، وتبعاً لذلك ت

الـــبـــحـــث والــــتــــحــــرّي خــــرقــــا فــاضــحــا 
ــذي يــحــمــي  ــ لـــلـــقـــانـــون والــــدســــتــــور الــ
الحرّيات الإعلامية«! ولم ينسَ معدّو 
مــا ورد فيه تحت   

ّ
كــل البيان تعليق 

شــمّــاعــة مــنــاصــرة فــلــســطــن، قائلين 
ــيـــل الإعــــام  ــرائـ »لـــقـــد اســتــهــدفــت إسـ
إلــــى اســتــشــهــاد  أدّى  مـــا  الــلــبــنــانــي، 
العبدالله وجرح عدد  الزميل عصام 
مــن الــزمــاء، وهــي جريمة موصوفة 
ــــــضــــــاف إلــــــــى جــــــرائــــــم اســــتــــهــــداف 

ُ
ت

ة«.
ّ
الإعلاميّين في غز

ــال الاخـــتـــيـــار  ــيـ لـ إذاً، حــــاولــــت  ــذا  ــكـ هـ
عــامّ  رأي  إلــى قضية  نفسها  تحويل 
الصحافيّين  من  الشهداء  فوق جثث 
والمدنيّين اللبنانيّين والفلسطينيّين، 
 
ً
واخــتــلــقــت عــــــدوّاً وهـــمـــيّـــا مــســاهــمــة

ــان  ــ ــكـ ــ ــــب الأنــــــــظــــــــار عـــــــن المـ ــحـ ــ فـــــــي سـ
حــيــث يــجــب أن تـــكـــون، عــلــى طــريــقــة 
الـــولـــد الــــذي قــطــع المـــيـــاه عـــن قــريــتــه. 
تبرّر  الغاية  الاختيار،  إلــى  بالنسبة 
ــــهــــا لا 

ّ
ــن الـــــواضـــــح أن ــ الـــوســـيـــلـــة، ومــ

اللبناني  الشعب  من  الاعتذار  تنوي 
 حــرّ 

ّ
أوّلًا والــفــلــســطــيــنــي ثــانــيــا وكــــل

فــي الــعــالــم ثــالــثــا، بــل ستبقى تــكــرّر 
أسطوانة »الحرّية« المشروخة تبريراً 
في  الإعــامــيــن  استشهاد  لأفعالها. 
جــنــوب لــبــنــان يـــوم الــثــاثــاء حــوّلــهــا 
ها 

ّ
من »بطلة« إلى مهرّجة وكشف أن

خسرت ثقة غالبية اللبنانيّين، فيما 
ــدد مــؤيّــديــهــا الــلــبــنــانــيّــن هـــم من  عــ

انتماء سياسي واحد.

قام 
ُ

فيما كانت قوات الاحتلال الصهيوني تستهدف فريق »الميادين« فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل، كانت ت

ها 
ّ
ضه لها... بل لأن

ّ
 أو تعر

ّ
ات في بيروت، لا بسبب مقارعتها للعدو

ّ
في الوقت ذاته وقفة تضامنية مع إحدى الإعلامي

اللبناني،  القانون  عليها  يعاقب  التي  فعلتها  تجاه  والاستهجانات  الانتقادات  تعجبها  ولم  ين، 
َ

ت
ّ
مر واحترمته،  حاورته 

مته من »أستاذها«
ّ
ها تعل

ّ
ة، وهو ما يبدو أن

ّ
فلعبت دور الضحي

لت 
ّ
الكرزة على قالب الحلوى تمث

ية« 
ّ
ون من أجل الحر

ّ
في »إعلامي

الذي أقام وقفة تضامنية

في ساحة سمير قصير

اتهمت الإعلامية

في قناة »العربية« السعودية 

هم جزء
ّ
رين بأن

ّ
أسرى محر

من لعبة المحاور

الذي »الميادين«  فريق  استشهاد  خبر  توالي  بدء   مع 
معماري ربيع  والمصوّر  عمر  فرح  المراسلة   ضمّ 
إسرائيلية بغارة  عقيل  حسين   ومساعدهما 
ت

ّ
غط الماضي،  الثلاثاء  صباح  عمداً   استهدفتهم 

فيما الاجتماعي،  التواصل  مواقع  العاجلة   الأخبار 
 بالكاد غيّرت القنوات اللبنانية في برمجتها، وانتظرت
 نشرات الأخبار كي تنقل الحدث. ومع حلول نشرات
 المساء، كان الخبر قد استحوذ على الحيّز الأهمّ منها،
 وتسابقت القنوات على التغطية المباشرة، وذهب عدد
هناك. المقابلات  لأخذ  »الميادين«  قناة  مقرّ  إلى   منها 
 في اليوم التالي، تغيّر المشهد، إذ ذهبت جميع القنوات
الشهيدة المباشر لمراسم تشييع  النقل   اللبنانية نحو 
واكبت فيما  عمر،  باستضافة mtv فرح   الحدث 

موا عن المصاعب التي
ّ
 صحافيّين في استديواتها تكل

 تواجه الصحافيّين في تغطيتهم للأحداث في الجنوب
العدوّ كيان  له 

ّ
يشك الذي  الخطر  سيّما  ولا   اللبناني، 

الإعلام إلى  بالنسبة  عمداً.  مرماه  تحت   بوضعهم 
 العربي، كانت لافتة المعايير المزدوجة بما أنّ الشهداء
وصفهم »الجزيرة«  قناة  تعمّدت  فيما  لبنان،   من 
أنّ رغم  غزّة،  شهداء  تصف  ما  بخلاف  »القتلى«   بـ 
على تمتزج  الشهداء  والفلسطينيّين  اللبنانيّين   دماء 
 طريق القدس. ولم تعطِ القناة أهمّية للحدث، فأوردته
بالقول  

ً
مكتفية نشراتها،  من  الأخيرة  الدقائق   في 

صحافيّين ثلاثة  استهدف  الإسرائيلي  »الجيش   إنّ 
لمؤسّسة بتعازيها  التقدّم  دون  من  لبنان«   جنوبي 

ى أسماء الشهداء
ّ
!زميلة ولا ذكر اسمها أو حت
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فرح وربيع وحسين في مرآة الإعلام

أثناء تشييع الصحافيين فرح عمر وربيع معماري )جوزيف عيد ـ أ ف ب(
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طوفان الأقصى

سوزان وميليسا وجينا: هوليوود تخاف صوت فلسطين

!Peace and love :أويس مخللاتي

ــا  ــديـ ــيـ طــــالــــبــــت عــــبــــر الــــــســــــوشــــــال مـ
ــاركــــت صـــورة  ــعـــــدوان. وشــ ـــ بـــوقـــف ال
مكتوباً  لافــتــة  يحملون  لمــتــظــاهــريــن 
ــقـــولـــون: أوقـــفـــوا  ــيـــهـــود يـ عــلــيــهــا: »الـ
ــدّ الـــشـــعـــب  ــ ــ ــاعـــيـــة ضـ ــمـ ــجـ الإبـــــــــــادة الـ
ــوازٍ،  ــ ــ  مـ

ٍّ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«. وعــــلــــى خـــــط

استعانت أورتــيــغــا بــإحــدى عــبــارات 
الشاعرة والناشطة الأميركية أندريا 
غــيــبــســو حــــول تــعــرّفــهــا إلــــى »حــركــة 
التي يديرها نشطاء  فلسطين حرة« 
الفلسطينيين  يهود متضامنون مع 
نريد  »لا  واضحة:  رسالة  ويحملون 
إبــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة أخـــــــــرى«. وبــســبــب 
في  تصبّ  التي  الكثيرة  منشوراتها 
هـــذا الاتـــجـــاه مــنــذ مــا قــبــل الـــعـــدوان، 
تــعــرّضــت أورتــيــغــا للهجوم مــن قبل 
ــوا بـــهـــا تــهــمــة  ــقــ إســـرائـــيـــلـــيـــن ألــــصــ

»معاداة السامية« الجاهزة.
الانــســحــاب، حاولت  بعد تأكيد هــذا 
»ســبــاي غـــاس« حــفــظ مـــاء وجهها، 
 ابــــتــــعــــاد أوريــــــغــــــا عــن 

ّ
 بــــــــأن

ً
زاعــــــمــــــة

المشروع كان مخططاً له منذ أشهر، 
بالكامل  الــتــفــرّغ  فــي  رغبتها  بسبب 
لـــتـــصـــويـــر حـــلـــقـــات المــــوســــم الـــثـــانـــي 
إصـــــداره  ـــع 

ّ
ــتـــوق المـ  Wednesday مـــن 

والمــقــتــبــس   ،2024 ــام  ــ عــ نـــهـــايـــة  فــــي 
ــز« الـــذي تظهر فيه  ــ مــن »عــائــلــة آدامـ
ــــوار  بــشــخــصــيــة الــشــابــة غــريــبــة الأطـ
والمهووسة بالموت وحياتها كطالبة 
فـــي »أكــاديــمــيــة نــيــفــرمــور«. فـــي هــذا 
الإطــار، رجّحت تقارير إعلامية غير 
ترمي  الاستديوات  تكون  أن  رسمية 
اتهامات  نفسها  تجنيب  إلــى  أيــضــا 
ي عن 

ّ
بالعنصرية كونها قرّرت التخل

على  الأميركية  لا  المكسيكية  الممثلة 
 آراءهما متشابهة.

ّ
الرغم من أن

بــيــع حصلت  بــــأمّ عــيــنــه عــقــود  رأى 
ــث، ســـتـــحـــاول  ــديــ ــحــ ! أثــــنــــاء الــ

ً
فــــعــــا

الــــزيّــــات تــبــريــر اســتــضــافــة مَــــن هــو 
قائلة  الإعــامــي،  للتعقيب  أهــل  غير 
وفــنــانــن! طيّب  رأي مثقفين  هــذا   

ّ
إن

لا بدّ من الصراخ مجدداً بأن الممثل 
حاضراً  يكون  أن  يجب  التلفزيوني 
ــــي حــــــــدود مــعــرفــتــه  ، ولــــكــــن فـ

ً
ــا ــ ــعـ ــ فـ

وثقافته واطلاعه. ثم لا يمكن إقحام 
ممثل بنى نصف شهرته على دراما 
مسروقة )»نصف يوم«( من السينما 
الآخــر  ونصفها  الــتــجــاريــة،  العالمية 
عــلــى مــســلــســل »الــهــيــبــة« الــــذي قـــدّم 
أوّل متماسكاً، ثم انحدر نحو  جزءاً 
ــرار مــعــاصــرة لمــنــظــومــة  ــتـ صــيــغــة اجـ
التخلف التي كرّسها مسلسل البيئة 
الشامية الشهير »باب الحارة«! عدا 
عـــن ذلــــك، مَــــن يـــذكـــر مــنــجــزاً لأويـــس 
مخللاتي يخوّله أن يكون ضيفاً في 
ح فيه للحديث 

ّ
برنامج حواري يتنط

نــاصــر محمد  وإن  ثــم  فلسطين!  عــن 
عــطــيــة الــقــضــيــة، بــمــنــطــقــه الــبــســيــط، 
ولـــكـــن يــحــق لــنــا الــــســــؤال: تــــرى هــل 
ومبدعيها  فيها 

ّ
مثق من  مصر  خلت 

الـــــــــوازنـــــــــن، لــــيــــكــــون نــــجــــم »ســــتــــار 
عن  للحديث  الضيف  هو  أكاديمي« 

ة!
ّ
جوهر الصراع والإجرام في غز

 الصراع الإسرائيليّ الفلسطينيّ 
ّ

ظل
ــا. وجـــيـــنـــا مـــعـــروفـــة  ــيــ ــالــ ــع حــ ــدلــ ــنــ المــ
ــات  ــارسـ ــمـ ــمـ ــلـ بـــــآرائـــــهـــــا الـــــرافـــــضـــــة لـ
الفلسطينيين.   

ّ
حــق فــي  الإسرائيلية 

فــي وقــت ســابــق مــن الشهر المــاضــي، 

وجــــدت الــــزيّــــات فـــي هــــذا الــتــصــريــح 
من  لتقضم حصّتها   

ً
ذهــبــيــة  

ً
فــرصــة

التريند الأسبوعي ولو على حساب 
قضية بحجم ما يحدث في غزة! 

هكذا، سارعت لاستضافة مخللاتي 
ي »ستار أكاديمي« 

ّ
في مواجهة مغن

 
ّ

ــل ــــذي أطـ المـــصـــري مــحــمــد عـــطـــيّـــة، الـ
بــالــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـــي يــدعــم 
عملية  أهمية  عن  ويحكي  فلسطين، 

»طوفان الأقصى«، بينما كان لنجم 
 
ّ
أن اعتبر  إذ  مختلف.  رأي  »الهيبة« 

والخلاص   ،
ّ

الحل هو  الدولتين  قيام 
Peace and love! طبعاً،  الـ  يكمن في 
بدا الضعف والهلهلة يحوّطان رأي 
المــمــثــل الـــســـوري الــــذي ســيــطــر عليه 
الــتــردد والــتــوهــان كما جــرت العادة 
الــزيــات  أرادت  بينما  إطـــالاتـــه،  فــي 
الـــتـــصـــيّـــد أكـــثـــر عـــنـــدمـــا ســـألـــتـــه فــي 
الفلسطينيين  بأن  تقصد  ما:  لحظة 
باعوا أرضهم؟ طلب منها ألا تقوّله 
ــه 

ّ
ـــه أشـــار إلـــى أن

ّ
مــا لــم يــقــلــه، رغـــم أن

وواضح هو زيادة حجم المشاهدات 
فــــي ســــوق المـــنـــافـــســـات المـــفـــتـــوح فــي 

لبنان!
ذلـــــك كـــلـــه يـــمـــكـــن أن يـــكـــون مـــقـــبـــولًا 
ــا وســــط الـــفـــوضـــى الــعــارمــة  نـــوعـــا مـ
ــكـــن مــا  ــتـــي تـــســـيّـــج يـــومـــيـــاتـــنـــا، ولـ الـ
ــوقــــوف عـــنـــده هـــو أن يُــمــأ  يــجــب الــ
الـــــــهـــــــواء وفـــــقـــــا لمــــعــــيــــار واحـــــــــد هــو 
السعي المحموم خلف التريند مهما 
الـــحـــرب  أوج  فــــي  ــــروف.  ــظــ ــ الــ ــانــــت  كــ
التي  الجماعية  والإبـــادة  الإجرامية 
ــذهــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى 

ّ
يــنــف

تستضيف  أن  الــــزيّــــات  قــــررت  ة، 
ّ
غـــــز

السوري أويس مخللاتي في  الممثل 
تحقيقه  بعد   »18 »فــوق  برنامجها 
إنـــجـــازاً عــبــقــريــا فـــي ظـــهـــوره ضمن 
بــرنــامــج »بـــودكـــاســـت مـــع الــجــديــد« 
الأقــــصــــى«  ــان  ــ ــوفـ ــ »طـ  

ّ
أن واعــــتــــبــــاره 

عــمــلــيــة عــبــثــيــة غــيــر مـــدروســـة، و»لا 
إسرائيلي  أسير   200 مقارنة  يمكن 
الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرواح  ــــآلاف  بـ
أزهقتها إسرائيل  بعد ذلــك«. طبعاً 
عداءً  تشيّد  السطحية  النظر  وجهة 
جـــذريـــا مـــع الــفــهــم المـــوضـــوعـــي ولــو 
في حدوده الدنيا لمعطيات النضال 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــــن أجـــــــل الـــتـــحـــريـــر 
ــة فـــلـــســـطـــن. مــــع ذلــــك،  ــ ــ ــة دولـ ــ ــامـ ــ وإقـ

ــــــردت المــمــثــلــة 
ُ
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، ط

المـــكـــســـيـــكـــيـــة مـــيـــلـــيـــســـا بــــــاريــــــرا مــن 
ــزء الـــســـابـــع مـــن ســلــســلــة الــرعــب  الـــجـ
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة »ســـــكـــــريـــــم« بــســبــب 
ــع  ــواقـ ــلـــى مـ ــا عـ ــهـ تـــعـــلـــيـــقـــات أدلـــــــت بـ
العدوان  حــول  الاجتماعي  التواصل 
الإســرائــيــلــي. إضـــافـــة إلـــى انــتــقــادهــا 
ــل ومــطــالــبــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا وإسـ ــيــــركــ لأمــ
ة، قــالــت 

ّ
ــز ــ بــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـ

باربيرا: »أنــا من دولــة محتلة أيضاً 
هــــي المـــكـــســـيـــك… فــلــســطــن ســتــكــون 
هم لم 

ّ
حــرة... حاولوا أن يدفنونا لكن

ــنــا مــثــل الــــبــــذور... الإعـــام 
ّ
يــعــلــمــوا أن

الــغــربــي لا يُــظــهــر إلا الــجــانــب الآخــر 
)الإســـرائـــيـــلـــي( لمـــــاذا يــفــعــلــون ذلـــك؟ 
ســأدعــكــم تــســتــنــتــجــون بــأنــفــســكــم!«. 
ـــه يــتــمّ الــتــعــامــل مــع غــزة 

ّ
واعــتــبــرت أن

ــم تصمت  ــال«. ولــ ــقـ ــتـ ـــ »مــعــســكــر اعـ كـ
الممثلة البالغة 33 عاماً على طردها، 
إذ نــشــرت صـــورة على المــوقــع نفسه 
قت فيها على ما حدث: »في نهاية 

ّ
عل

بعد بسبب من 
ُ
ل أن است

ّ
فض

ُ
المطاف، أ

لهم، بدلًا من أن يتمّ ضمّي بسبب 
ّ
أمث

مَن أستبعدهم«.
وفـــي أوّل تــعــلــيــق رســمــي عــلــى طــرد 
ميليسا، أصدرت استديوات »سباي 
ــم 7«  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ »سـ ـــ ــ ــة لـ ــتــــجــ ــنــ غــــــــــاس« المــ
فــيــه مصطلحات  اســتــخــدمــت  بــيــانــا 
 في 

ً
ــشــهــر عــــادة

ُ
واتــهــامــات جــاهــزة ت

وجه مؤيدي فلسطين، إذ أشارت في 
النصّ الذي تداولته وسائل إعلامية 
ــه »لا نتسامح مطلقاً مع 

ّ
عــدّة إلــى أن

التحريض على  أو  السامية،  معاداة 
الكراهية، بأي شكل من الأشكال، بما 
في ذلك الإشارات الكاذبة إلى الإبادة 
الــجــمــاعــيــة أو الــتــطــهــيــر الــعــرقــي، أو 
تــشــويــه الــهــولــوكــوســت، أو أي شــيء 
ــكـــل صـــــارخ  يــــتــــجــــاوز الــــــحــــــدود بـــشـ

ويتحوّل إلى خطاب كراهية«.  
مـــن نــاحــيــتــه، تـــوجّـــه مــخــرج الــفــيــلــم، 
الغاضبين  إلــى  لانــــدون،  كريستوفر 
ــفـــوا عن  ـ

ّ
مـــن الـــواقـــعـــة بـــالـــقـــول: »تـــوق
الصراخ لم يكن هذا قراري«.

ــم تـــمـــرّ 24 ســـاعـــة عـــلـــى اســتــبــعــاد  لــ
ــرا الــــتــــي تــــجــــسّــــد شــخــصــيــة  ــ ــيـ ــ ــاربـ ــ بـ
ــجّـــت  ــتــــى ضـ ــر«، حــ »ســـــــــام كـــــاربـــــنـــــتـــ
المــيــديــا الأجــنــبــيــة بــأنــبــاء واردة من 
 الأمـــيـــركـــيـــة 

ّ
ــد بـــــــأن ــيـ ــفـ ـ

ُ
الـــكـــوالـــيـــس ت

انسحبت  عــامــا(   21( أورتــيــغــا  جينا 

تلعب   
ّ
أن يُفترض  الــذي  الشريط  من 

ــخــذت 
ّ
ــارا كــاربــنــتــر«. وات فــيــه دور »تــ

الأمــيــركــيــة مــوقــفــا مختلفاً  الــنــجــمــة 
عــن زمــائــهــا فــي هــولــيــوود، وقـــرّرت 
التضامن مع الشعب الفلسطيني في 

مـــن دون أن يــخــطــر فـــي بــالــهــا ولــو 
مهني:  بمنطق  نفسها  لة  مساء مرة 
شاهد إجابات الضيف 

ُ
الم ماذا تنفع 

حول معتقداته الشخصية؟ أما  في 
البرنامج الثاني »فوق 18«، فتجرّب 
ــالًا، مع  ــ أن يـــكـــون أداؤهــــــا أفـــضـــل حــ
علاقة  ذات  إشكالية  مواضيع  طــرح 
بـــالـــديـــن والـــجـــنـــس والـــســـيـــاســـة، ثــم 
الــتــركــيــز بــطــريــقــة فــجــة غــالــبــا على 
صريح  بقصد  الجنسية  المــواضــيــع 

نادين كنعان

ــادة الإسرائيلية  بـــدء حـــرب الإبــ مــنــذ 
ة الــشــهــر المـــاضـــي، تــتــوالــى 

ّ
ــز ــ عــلــى غـ

مــــــواقــــــف المــــشــــاهــــيــــر الـــــرافـــــضـــــة لمــا 
الــدم.  حــمّــام  بوقف  والمطالبة  يحدث 
ــة الـــدعـــايـــة  ــ ــــف آلـ ــا انـــكـــشـــف زيـ ــمـ ـ

ّ
ــل وكـ

والتضليل الصهيونية التي يقودها 
ــة الــحــرب 

ّ
ــــام الــغــربــي، مــالــت كــف الإعـ

ــيـــة لمــصــلــحــة الــفــلــســطــيــنــيــن  الإعـــامـ
الــتــي  الأجـــنـــبـــيـــة  الأصـــــــــوات  وزادت 
تـــصـــبّ فـــي هــــذه الـــخـــانـــة. عــلــى رأس 
هـــــــــــؤلاء اســـــــــم دائـــــــمـــــــا مـــــــا كـــــــــان فـــي 
»الـــجـــانـــب الـــصـــائـــب مــــن الـــتـــاريـــخ«: 
الــنــجــمــة الأمــيــركــيــة الــحــاصــلــة على 
ــدون. بــعــد  ــ ــارانــ ــ أوســــكــــار ســـــــوزان ســ
مــواقــف صــارخــة مــعــارضــة لــلــعــدوان 
المــاضــيــة،  الأســابــيــع  فــي  الصهيوني 
ــيْ واشـــنـــطـــن  ــ

َ
ــرت أبـــــرزهـــــا فــــي تــــظــــاهــ

ونـــيـــويـــورك   )#March4Palestine(
الممثلة  انضمّت  الــحــالــي،  الشهر  فــي 
الفنانين  قائمة  إلى  البالغة 77 عاماً 
ــم  ــهـ ــانـــدتـ الــــــذيــــــن دفــــــعــــــوا ثــــمــــن مـــسـ
ــــدت  أكـ إذ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  لــلــقــضــيــة 
مجلة »نيوزويك« أخيراً إلغاء وكالة 
المـــواهـــب UTA تــعــاقــدهــا مــعــهــا بعد 

تعاون بدأ في عام 2014.

وسام كنعان

في الأشهر الماضية، كانت الإعلامية 
ــات تــمــضــي  ــ ــزيّـ ــ ــة الـ الــلــبــنــانــيــة رابــــعــ
ــتــن 

ّ
ــوات مــحــط ــديــ ــتــ وقـــتـــهـــا بــــن اســ

هما »لنا« و»الجديد« لتلحق تقديم 
بعضهما.  مع  يتنافسان  برنامجين 
الأوّل »شو القصة« )تلفزيون »لنا«( 
تـــســـأل فــيــه ضــيــوفــهــا: مـــــاذا تــعــبــد؟ 
وبـــمـــاذا تــعــتــقــد؟ وهـــل تــؤمــن بــالــلــه؟ 

انقلب السحر على الساحر. 

 من تأليب الرأي العام 
ً

وبدلا

على الفلسطينيين، ها 

هو العالم يشهد على 

وحشية الصهاينة الذين 

يواصلون خسارة حربهم 

الإعلامية القائمة على 

التضليل والكذب. وفيما 

تزداد أصوات المشاهير 

 
ّ

الرافضة لوحشية العدو

ة، يواصل 
ّ
في قطاع غز

هؤلاء دفع أثمان من 

المستبعد أن تثنيهم عن 

مساندة أصحاب الحق

همت المكسيكية 
ُّ

ات

ميليسا باريرا 

بـ »معاداة السامية«
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ة العارية هزمت المارد التكنولوجي 
ّ
غز

وادي السيليكون الإسرائيلي يفيض بـ... الدموع!
للدبابات.  مــضــاد  بــصــاروخ  أصيبت 
ـــه 

ّ
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة الــعــبــريــة إلـــى أن

 الــتــحــقــيــق فــي 
ّ
»عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

ـــه ثبت 
ّ
الــحــادث لا يـــزال جــاريــا، إلا أن

 Trophy الــنــشــط  الــحــمــايــة  نـــظـــام  أن 
المجهز على المركبة المتقدمة والمدرعة 
الثقيلة قد تعطل وفشل في اعتراض 
ــد فـــحـــص إضـــافـــي  ــ ــ ــاروخ«. وأكـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
كـــان مميتاً   الاســتــهــداف 

ّ
أن لــلــحــادث 

المــضــاد  الـــصـــاروخ   
ّ
بشكل خـــاص لأن

لــلــدبــابــات أصـــاب ذخــيــرة أخـــرى عند 
الارتطام. كما كشفت الحرب عن فشل 
الــدفــاعــات الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة أمــام 
طــلــق 

ُ
ــــداف مــتــعــددة الــطــبــقــات، إذ أ أهـ

ــاروخ مــن غـــزة. في  أكــثــر مــن 9500 صـ
 نشر 

ّ
هذا الشأن، يشير التقرير إلى أن

نظام الدفاع الجوي Arrow وطائرات 
ــا، إذ  ــتــ أمــــــراً لافــ ــان  ــ كـ الـــحـــديـــثـــة   35-F
عـــرض مــزيــجــا مــن الــتــدابــيــر المتقدمة 
ــديـــدات  ــهـ ــتـ والـــتـــقـــلـــيـــديـــة لمــــواجــــهــــة الـ
المــــحــــمــــولــــة جــــــــواً الـــــتـــــي لــــــم تــســطــع 
اعتراضها  الحديدية  القبة  بطاريات 

كلها.
فــي مــقــال نــشــرتــه »فــوريــن بوليسي« 
)أكــــتــــوبــــر(  الأوّل  ــن  ــريــ ــشــ تــ  26 ــــي  فــ
ــدّثـــت المـــجـــلـــة بــإســهــاب  المــــاضــــي، تـــحـ
ــزالـــق  عـــن »الــــوهــــم الــتــكــنــولــوجــي والمـ
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« ومـــخـــاطـــر اعــتــمــاد 
قــــوات الاحـــتـــال عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
من  الــرغــم  على  المــتــطــورة.  العسكرية 
ــد »أقــــوى الــجــيــوش« في  اعــتــبــاره أحـ
الاحتلال  قـــوّات  إصـــرار   

ّ
أن إلا  العالم، 

قد »يعيق  التكنولوجي  التفوّق  على 
قــدرتــهــا عــلــى مــكــافــحــة خــصــوم مثل 
»حـــــمـــــاس« بـــشـــكـــل فــــــعّــــــال«. وتــشــيــر 
 الـــقـــدرات 

ّ
»فـــوريـــن بــولــيــســي« إلـــى أن

»جيش«  بها  يتمتع  التي  العسكرية 
الاحتلال المدعومة بمساعدات سنوية 
ــات المــتــحــدة، كــانــت  كــبــيــرة مـــن الـــولايـ
تتمحور فــي كثير مــن الأحــيــان حول 
أنظمة الــدفــاع الــجــوي والــصــاروخــي 
وقـــدرات  الشبح  والمــقــاتــات  المتقدمة 
والاستطلاع  والمراقبة  الاستخبارات 
 »الــتــركــيــز 

ّ
ــوّرة. مــــع ذلــــــك، فــــــإن ــطــ ــتــ المــ

عــلــى الـــحـــلـــول عــالــيــة الــتــقــنــيــة ربّــمــا 
الإسرائيليين  السياسة  اع 

ّ
صن أعمى 

ــة فــي  ــبــ ــعــ عــــــن اتــــــخــــــاذ خـــــــيـــــــارات صــ
ويضيف  العسكرية«.  الإستراتيجية 
 »قصر النظر الإستراتيجي« 

ّ
المقال أن

الـــعـــدو،  رئـــيـــس وزراء  يــعــانــيــه  ــذي  ــ الـ
في  تــجــسّــد  الـــذي  نتنياهو،  بنيامين 
»الأمان الوهمي« الذي يوفره السياج 
الــحــدودي »الــذكــي« على طــول قطاع 
غـــزة، كــان »يتغذى على ثقة فــي غير 
التكنولوجية«.  الــحــلــول  فــي  محلها 
وقد سمح هذا الشعور الزائف بالأمان 
بتحويل موارد قوات الاحتلال بعيداً 
مــن الــدفــاعــات الأرضـــيـــة، مــا أدى إلــى 
ت في 

ّ
غل

ُ
ترك نقاط الضعف التي است

هجوم 7 أكتوبر. أما اللافت في المقال 
ه على المستوى 

ّ
التحليلي، فتأكيده أن

الــجــيــش  اعــــتــــمــــاد  »أدى  الــتــكــتــيــكــي 
إلــى  التكنولوجيا  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
وتعتمد  الــدفــاعــيــة«.  العقلية  تــعــزيــز 
الــعــقــيــدة الــدفــاعــيــة الــتــي تــتــمــثــل في 
ــز الـــعـــشـــب«، عــلــى  ــ إســتــراتــيــجــيــة »جـ
الــضــربــات الــجــويــة بــــدلًا مــن مــنــاورة 
الــــــقــــــوات الــــبــــريــــة لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 
عــســكــريــة. وقـــد أســهــم هـــذا الــنــهــج في 
البرية«  الوحدات  مهارات  »انخفاض 

داخل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المعركة«،  البشر وساحة  الجنود  بين 
محل  التكنولوجيا  تــحــل  »عــنــدمــا  فـــ 
البحثية،  والــقــدرات  البشري  الحدس 

فإن ذلك يأتي بكلفة كبيرة«. 
 
ّ
لـ Breaking Defense، إن ووفقاً لموقع 
الحرب الإسرائيلية على غزة انحرفت 
الــــواردة في  بشكل كبير عــن المــبــادئ 
ــدلًا مــــن الاعـــتـــمـــاد  ــ خـــطـــة »الـــــزخـــــم«. بــ
فــقــط عــلــى حــــرب المــــنــــاورة الــســريــعــة 
والـــــقـــــدرات الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــالــيــة، 
اســــتــــخــــدمــــت إســـــرائـــــيـــــل تـــكـــتـــيـــكـــات 
عسكرية كلاسيكية، بما في ذلك نشر 
العسكرية  ــدات  ــعـ والمـ الــبــريــة  الـــقـــوات 
الــقــديــمــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــوّل 
 
ّ
نـــحـــو الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فــــإن

الإسرائيلية  التقنيات  أحـــدث  بعض 
ــشــرت ناقلة 

ُ
دخــلــت فــي الــحــرب، إذ ن

ُ
أ

الأفــراد المدرعة Eitan، المجهزة بنظام 
 Elbit Systems Iron النشط  الحماية 
Fist، إضافة إلى نشر ناقلات الجنود 
ــدّمــت فــي عــام 

ُ
المـــدرّعـــة Namer الــتــي ق

ــة  المــــدرعــ ــنــــود  الــــجــ ونـــــاقـــــات   ،2008
الأقـــدم مــن طــراز M113. جُــهّــز العديد 
مــن المــركــبــات المــدرّعــة فــي غــزة بنظام 
الحماية النشط Trophy الذي أنتجته 
 
ّ
شــركــة »رافـــائـــيـــل«. مــع ذلـــك، يــبــدو أن

الــنــظــام لـــم يــعــمــل كــمــا كــــان مــتــوقــعــا، 
 
ّ
ــرونــــوت« أن إذ ذكــــرت »يـــديـــعـــوت أحــ

ناقلة جنود مدرعة من طراز »نامير« 

 
ّ
الــحــالــي، يتحدث المــوقــع عــن كيف أن

الاعــتــمــاد عــلــى الــتــقــنــيــة داخــــل قـــوات 
الاحــتــال »أتــى على حساب إضعاف 
البحثية  والــقــدرات  البشري  الــحــدس 
والانـــــفـــــصـــــال بـــــن الــــجــــنــــود الـــبـــشـــر 
وساحة المعركة«. ويشير التقرير إلى 
ــه في عام 2020 طرحت »إسرائيل« 

ّ
أن

باسم  تعرف  عقيدة عسكرية جديدة 
ــم«، تـــهـــدف إلــــى الــجــمــع  ــ ــــزخـ خــطــة »الـ
بين حرب المناورة السريعة والقدرات 
ــوّرة. مــــع ذلــــك،  ــطــ ــتــ الــتــكــنــولــوجــيــة المــ

كشف عـــدوان إســرائــيــل على غــزة عن 
تـــنـــاقـــض صــــــارخ بــــن إســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــفـــائـــقـــة المـــتـــصـــوّرة 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــفــعــلــيــة 
على  رداً  إسرائيل  استخدمتها  التي 

هجمات 7 أكتوبر. 
الــخــبــيــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــبــــارزة في 
للديموقراطية«،  الإسرائيلي  »المعهد 
 
ّ
تيهيلا شفارتز ألتشولر، تشير إلى أن

التحوّل التكنولوجي الواسع النطاق 
العقدَيْن  مــدى  الاحــتــال على  لــقــوّات 
الاتصال  »انقطاع  إلى  أدّى  الماضيَيْ 

»بيسا  ومــركــز  السياسية  الـــدراســـات 
للدراسات الإستراتيجية« في جامعة 
»بـــار إيــــان« الإســرائــيــلــيــة، عــن تأثير 
تحوّل إسرائيل إلى »النهج العسكري 
 RMA( »المـــوجـــه نــحــو الــتــكــنــولــوجــيــا
 Revolution in Military لـــ  اخــتــصــاراً 
ــادة  ــ ــبـ ــ »عـ ــال  ــ ــقــ ــ المــ ــقـــد  ــتـ ــنـ يـ  .)Affairs
الاحتلال  قـــوّات  داخــل  التكنولوجيا« 
القدرات  على  وعواقبها  الإسرائيلية، 
الــعــســكــريــة الــتــقــلــيــديــة، ويــضــيء على 
عــقــيــدة الــكــيــان الــعــســكــريــة المــتــطــوّرة 
الـــتـــي تــتــأثــر بــمــفــاهــيــم مــثــل »هــيــمــنــة 
المـــعـــلـــومـــات« و»المـــــنـــــاورة المــهــيــمــنــة«، 
مـــا يــــؤدي إلـــى الاعــتــمــاد المـــفـــرط على 
التكنولوجيا. وقد كشفت حرب لبنان 
الــثــانــيــة فــي 2006 عــن نــقــاط الضعف 
فــي هــذا النهج، إذ تــعــرّض كبار قــادة 
الاحتلال للانتقاد بسبب إدارة المعارك 
من المقرات بدلًا من قيادة القوات على 
الأرض. ويــؤكــد المــقــال الآثـــار الــضــارة 
للعقلية التي تركز على التكنولوجيا 
ــــارات الـــقـــتـــالـــيـــة  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ بــــــــدلًا مـ
وتحدّث  المباشرة،  القتالية  والــقــدرات 
عن حاجة كيان الاحتلال إلى نهج أكثر 
التكنولوجيا  من   

ً
كلا توازناً يتضمّن 

العسكرية  والإستراتيجيات  المتقدمة 
التقليدية.

 Breaking Defense تقرير نشره  وفي 
فــــي 13 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( 

علي عواد

سؤال محيّر أقلق راحة المحللين منذ 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
المـــاضـــي: أيـــن اخــتــفــت الــتــكــنــولــوجــيــا 
العسكرية الإسرائيلية المتقدّمة؟ فعل 
ــان ســريــعــا  المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــ
ه لا يبرّر اختفاء 

ّ
وحاسماً وسرياً، لكن

الـــقـــدرات الــتــقــنــيــة الــتــي يــتــبــجّــح بها 
قـــادة الاحــتــال، ولا فشل جــنــوده في 
تحقيق نصر واضـــح داخـــل غـــزة. هم 
كــــانــــوا يـــتـــحـــدثـــون يـــومـــيـــا عــــن وادي 
شركات  عن  الإسرائيلي،  السيليكون 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي أســســهــا ضــبــاط 
وحدة الـ 8200، وعن كيان شكّل قطاع 
المئة  فــي   18.1 الفائقة  التكنولوجيا 
عام  فــي  الإجمالي  المحلي  ناتجه  مــن 
2022، و48.3% من إجمالي صادرات 
الاحــــتــــال. فــكــيــف لمــجــمــوعــة مــقــاومــة 
فــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى بـــســـاطـــة الــتــقــنــيــة 
 هذه 

ّ
كــل العدو  أن تكبّد  التي تملكها 

الخسائر؟ 
الــبــحــث عــن إجــابــة عــن هـــذه الأســئــلــة، 
تـــمـــوز 2006. في  ــرب  ــى حــ إلــ يــعــيــدنــا 
مقال بحثي نشرته »مجلة الدراسات 
بــعــنــوان  عــــام 2008  الإســتــراتــيــجــيــة« 
فــي حرب  الــدفــاع الإسرائيلية  »قـــوات 
لبنان الثانية: لماذا الأداء الضعيف؟«، 
تـــحـــدث الــكــاتــب آفــــي كـــوبـــر، مـــن قسم 

)ألفارو بيرنيس ــ إسبانيا(

كشفت حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها كيان العدو على قطاع غزة عن تحديات وتعقيدات 

مرتبطة بتنفيذ عقيدة عسكرية عالية التقنية. أثبت الهوس العسكري الإسرائيلي بالتكنولوجيا أنه 

اكة. هذه التقنية التي خلقت إحساساً زائفاً بالأمان وضعت قوات 
ّ
استراتيجية ذات عيوب وآثار فت

الاحتلال أمام تحديات لم تكن في الحسبان

انقطاع الاتصال بين الجنود البشر 

وساحة المعركة

له أن يكون 
ّ

ن يذكر منجزاً له يخو
َ

م

ث عن فلسطين؟
ّ

ضيفاً يتحد

أويس مخللاتي

دائماً ما أعربت 

جينا أورتيغا 

عن مساندتها 

لفلسطين
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على بالي

ــرب هــــــذه الأيّـــــــــام؟  ــ ــغـ ــ ــي الـ ــ مــــــــاذا يــــحــــدث فـ
ــــولاء  ــــة ســتــجــعــل مــــن الـ ــيّ الـــحـــكـــومـــة الألمــــانــ
من  والإقــامــة.  للجنسيّة  شرطاً  لإسرائيل 
ــق على  المــشــكــوك أنّ هـــذا الـــشـــرط ســيُــطــبَّ
غــيــر الـــعـــرب والمــســلــمــن، وخــصــوصــا أنّ 
ألمــانــيــا تــعــجّ بــالــنــازيّــن الـــقـــدمـــاء والـــجـــدد. 
الــتــظــاهــر من  الــفــرنــســيّــة تعتبر  الــحــكــومــة 
 معادياً للسامية، فيما 

ً
أجل فلسطين عملا

الغربيّة تجريم هذا  المــدن  يحاول عــدد من 
الــتــظــاهــر. أكــثــر مــن 36 ولايـــة فــي أميركا 
أي شركة  مع  التعاقد  لتمنع  قوانين  ت 

ّ
سن

أمــس،  مــن  أول  إســرائــيــل.  بمقاطعة  تلتزم 
انــتــشــر عــلــى المــواقــع شــريــط فــيــديــو لرجل 
يضايق  وهو  سلدوويتز  ستيوارت  اسمه 
ويهين بائع رصيف مصرياً في نيويورك. 
انتشر الفيديو قبل معرفة اسم الشخص، 
لــكــن الــبــاحــثــن المــجــتــهــديــن عــلــى المـــواقـــع 
عثروا على الاســم. الرجل ليس عادياً. هو 
أمضى سنوات كخبير في شؤون الشرق 
الأوســـط فــي وزارة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة، 
ونال ثلاث جوائز شرف رفيعة على عمله. 
كان مشاركاً في مفاوضات دايــن وعمل 
عمل  وديموقراطيّة.  جمهوريّة  إدارات  في 
ــي الــبــيــت  فـــي »مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي« فـ
الأبــيــض فــي عــهــد أوبـــامـــا. عــمّــت الغضبة 

المواقع: الرجل يمرّ أمام بائع رصيف عربي 
الــعــبــارات، ويــزيــد على ذلك  بــأقــذع  ويهينه 
بــإهــانــات ضـــد نــبــي الإســـــام والمــســلــمــن. 
الــرجــل يــمــارس هـــذا التضييق  أنّ  وعُــــرف 
البائع،  البائع على مرّ أسبوعين، لكنّ  ضد 
لحسن الحظ، التقط له فيديو وهو يكيل له 
الإهانات. من جملة ما قاله له )بعدما اتهمه 
بالإرهاب( إنّ قتل 4000 طفل فلسطيني 
ــائـــع المــســكــن  ــبـ ــل الـ ــا. اتـــصـ ــيـ ــــم يـــكـــن كـــافـ ل
بــالــشــرطــة شــاكــيــا، فــقــالــوا لـــه: مــا فــي اليد 
حــيــلــة. عــنــدمــا شــاهــدت الــشــريــط )وتبعته 
لأنــه ضايق  للرجل نفسه  أخـــرى  أشــرطــة 
البائع العربي على مرّ أسبوعَيْ( فكرتُ في 
»المعرفة  عن  والكلام  »الاستشراق«  كتاب 
الــســيــاســيّــة« الــخــاصّــة بــمــنــطــقــتــنــا. أمــثــال 
بالتعاطي مع قضايا  الرجل مولجون  هذا 
هم يـــدورون فــي فلك 

ّ
الــشــرق الأوســـط، وكل

اللوبي الإسرائيلي. هذه العقليّة الصهيونيّة 
الــعــنــصــريّــة والمــتــعــصّــبــة والإســامــوفــوبــيّــة 
ها. يمكن 

ّ
منتشرة في حكومات الغرب كل

أن نتصوّر حديث وزير الداخليّة الفرنسي 
فـــي مــجــالــســه الـــخـــاصّـــة. الــقــضــيّــة ســتــمــرّ 
وهـــنـــاك غـــيـــره مــمــن هـــم أكـــثـــر عــنــصــريّــة 
أليست  نتعجّب؟  لمـــاذا  لكن  مــنــه،  وكــراهــيــة 

السياسات الغربيّة نتاج هذه العقليّة؟

حيدر عيد *

تأتي الذكرى السنوية الثانية لرحيل المناضل العروبي 
التقدمـي، رئيـس تحريـر مجلـة »الآداب« اللبنانيـة وأحـد 
فـي  »إسـرائيل«  داعمـي  مقاطعـة  »حملـة  مؤسسـي 
فيـه  تمـرّ  عصيـب  وقـت  فـي  إدريـس،  سـماح  لبنـان«، 

عـام.  بشـكل  العربـي  والعالـم  الفلسـطينية،  القضيـة 
فـق كثيـرون أن مـا بعـده يختلـف عمـا قبلـه 

ّ
فـي وقـت يت

لـم  وإن  سـماح،  أحبهـا  التـي  غـزة  ومجازيـا.  حرفيـا 
يزرهـا، تتعـرض لحـرب إبـادة جماعيـة غيـر مسـبوقة. 
يبقـى السـؤال يتمحـور حـول النتائـج البعيـدة المـدى لمـا 
حـدث يـوم السـابع مـن أكتوبـر 2023 ومـا بعـده، وتأثير 
ذلك في الأساطير الصهيونية التي تم ترسيخها على 
افتتاحيـة  ليكتـب  بيننـا  ليـس  سـماح  عامـا.   75 مـدى 
»الآداب« عـن غـزة مـرة أخـرى ويضـع بين أيدينـا رؤيتـه 
المثقفين  مـن  غيـره  عـن  ميزتـه  التـي  الثاقبـة  النقديـة 
لشـعر  وحبّـه  حبـي  النقديين.  غيـر  وحتـى  النقديين، 
العاميـة المصريـة، أشـعار أحمـد فـؤاد نجـم وفـؤاد حـداد 
نـي علـى 

ّ
وصالح جاهين وعبـد الرحمـن الأبنـودي حث

وهـي  الثانيـة،  رحيلـه  ذكـرى  فـي  الأغنيـة  هـذه  إهدائـه 
حمـدي،  بليـغ  وألحـان  الأبنـودي  الخـال  كلمـات  مـن 
إليـه عبـر  أرسـلتها  آخـر رسـالة  حيـث كانـت كلماتهـا 
تطبيـق »الواتـس آب« بضعـة أيـام قبـل رحيله. وقد قمنا 
فـي غـزة بتوزيـع موسـيقي مـن فلسـطين  بتسـجيلها 

غيتـار مصريين.  عازفـي  ومشـاركة 

* أسـتاذ مشـارك لمـادة الأدب الخـاص بمـدة مـا بعـد 
الاسـتعمار ومـا بعـد الحداثـة فـي جامعـة الأقصـى 

فـي غـزة
]رابط الأغنية على موقعنا[

والحصـار  التجويـع  اسـتخدام  منـع  عـن  »العجـز  بسـبب 
كسالحي حـرب فـي غـزة«، أعلنـت هنـد صبـري )الصـورة(، 
أوّل مـن أمـس الأربعـاء، عـن اسـتقالتها مـن »برنامـج الغـذاء 
عامـا   13 بعـد  المتحـدة،  للأمـم  التابـع   )WFP( العالمـي« 
وقالـت  الحسـنة.  للنيّـات  كسـفيرة  لـه  انضمامهـا  علـى 
الممثلـة التونسـية المقيمـة فـي مصـر فـي بيـان نشـرته عبـر 
»خالل  ـه 

ّ
إن الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  علـى  حسـاباتها 

زملائـي  تجـارب  وشـاركتُ  شـهدتُ  الماضيـة،  الأسـابيع 
الإحسـاس  فـي  العالمـي«،  الأغذيـة  »برنامـج  فـي  المتفانين 
بالعجـز لعـدم قدرتهـم علـى القيـام بواجبهـم علـى أكمل وجه 
والأجـداد  والآبـاء  والأمهـات  الأطفـال  تجـاه  دائمـا  كعادتهـم 

فـي غـزة، ولـم يكـن بوسـعهم إلا عمـل القليـل فـي مواجهـة آلـة 
الحـرب الطاحنـة التـي لـم ترحـم المدنيين الذيـن يحاصرهـم 
علـى  »إيصـال صوتـي  مـراراً  حاولـت  هـا 

ّ
أن ـدت 

ّ
وأك المـوت«. 

فـي  لزملائـي  والانضمـام  البرنامـج  فـي  مسـتوى  أعلـى 
مطالبتـه باسـتخدام ثقلـه ـــ مثلمـا فعـل بنجـاح فـي السـابق ـــ 
للدعوة والضغط بقوّة من أجل وقف إطلاق النار الإنساني 
لمنـع  نفـوذه  مـن  والاسـتفادة  غـزة،  قطـاع  فـي  والفـوري 

حـرب«. كسالح  التجويـع  اسـتخدام 
ه »كنت على يقين من أنّ »برنامج الأغذية 

ّ
وفيما لفتت إلى أن

العالمـي« الـذي حصـل علـى جائـزة نوبـل للسالم قبـل ثلاثـة 
الأمـم  قـرار  فـي  بعدمـا كان مشـاركاً نشـطاً  ـــ  فقـط  أعـوام 
المتحـدة رقـم 2417 الـذي أدان اسـتخدام التجويـع كوسـيلة 
فعـل  كمـا  بقـوة  ـــ سيسـتخدم صوتـه  الحـرب  مـن وسـائل 
فـي حـالات طـوارئ وأزمـات إنسـانية متعـددة«، أعربـت بطلـة 
مسلسـل »البحـث عـن عال« عـن خيبـة أملهـا مـن اسـتخدام 
الــ  التجويـع والحصـار كسالحَيْ حـرب »علـى مـدى الأيـام 
46 الماضيـة ضـدّ أكثـر مـن مليونـي مدنـي فـي غـزة، وهـو 
الـذي قتـل حتـى الآن أكثـر مـن 14 ألـف شـخص«،  السالح 
مـأوى،  »بال  مـن 1.6 مليـون شـخص  أكثـر  بينمـا أصبـح  
والمـدارس  المستشـفيات  صفـت 

ُ
المبانـي، وق ودُمـرت نصـف 

التـي مـن المفتـرض أن تكـون ملاجـئ آمنـة«.
باسـتمرار  ميديـا  السوشـال  عبـر  تعبّـر  التـي  صبـري 
 

ّ
بحـق المرتكبـة  الإسـرائيلية  الجرائـم  مـن  غضبهـا  عـن 

)أكتوبـر(  الأوّل  تشـرين  مـن  السـابع  منـذ  الفلسـطينيين 
علـن اسـتقالتي، وأتمنى 

ُ
ـه أ

ّ
الماضـي، ختمـت بالقـول: »لذلـك كل

السالمة  العالمـي«  الأغذيـة  »برنامـج  فـي  زملائـي  لجميـع 
ـى عـن دوري الإنسـاني 

ّ
نـي لـن أتخل

ّ
والسالم، مـع تأكيـدي أن

أخـرى«. بصيـغ  بـه  سـأقوم  نـي 
ّ
لكن والمجتمعـي، 

هوامش على دفتر »الطوفان«

من غزة إلى »حبيبها« سماح إدريس

ة
ّ
هند صبري تستقيل من WFP: لا لتجويع غز

تأتي الذكرى الثانية لرحيل المناضل والمثقف والناشر اللبناني سماح إدريس )1961 - 25 نوفمبر 2021( 

م 
ّ

نا. في هذه الذكرى، قد
ّ
في توقيت تحارب فيه غزة لوجودها، ووجود فلسطين ووجودنا كل

المناضل والأكاديمي المقيم في القطاع حيدر عيد أغنية بعنوان »من غزة إلى حبيبها سماح إدريس« 

 التالي الذي يتحدث عن حيثيات الأغنية وتفاصيلها:
ّ

أهداها لروح إدريس، مع النص
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